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الاحة اشد دة ال مسجم وی سے لذن ر الم فصل 


التوجيه فى الجتمع ‏ الصرى » على حتاف الأزمنة »> آص مغروغ 


ا والشروع ف ذلك امج عل" بشادی فل من مبتدی ۽ 
۴ ا اغف ن استمدوا ا هدا التداء واصباخوا 3 استدا وا 

. i ٣ 
إلا 2 عا فليلا؛ والعمل ضحم بتطا عهودا اسم »والجاسة‎ 


افر د به فيه ناء بسوت تفم فی ااہادیة اأوحشة . 

وبعذرای القاری" إذا آنا قلت فى إعان راس إن مشروع 
ذلك العمل لا بقل أعية ‏ ف عاضر الامة ومستقبلها = عن 
مشرو ع مكاغة الأمية ء أو مشروع الإرام فى التعل الابتداق » 
فهو مثلهما وع من الكاة فى سبيل اة العامة » وهو 
مشاهما كذلك فى عاجة إلى عدد من الأندى العاملة فى عت 
نشيط . وما أبرّى" نفسى من إقبال على الدعرة إلى ذلك 
الشرو ع أحيانا متقطمة » ج لا أرما من إدبار عن الكادم 
فيه أحياا أفل تقطما ء ولل االر ع رداك 
بالصفحات التالية الحاوبة لأحبار الؤرخين الذن عاشوا عصر فى 
القرن انامس عشر اليلادى ( التاسع الهجرى )» وخلفول من 


اللفات ما سوف ببق المصدر الأول لا عتاج من معرفة لأحوال 
ذلك المصر من نارغ وتقافةء وأذدت وافتصاد » وسياسة واجماع؛ 
ولا سا إذا أضفنا إلى تلك المؤلثات ما هنالك من كتب أحرى 
ES GS aN kS N‏ 
الأخساتين 

BNE NSS BGT E 
القول الفصل ف المؤرخين عر ف القرن المامس عشر اأيلادى‎ 
هذه الفصول الفليلة » وألى لا أعتبر نفسى ملأت فراغا كيرا‎ 
» من مشرو ع المج الذى بخن أن بتوفر على مئه جم من الباحئين‎ 
إذ الصفحات التالبة لأتعدو أن تون غاولة هى الأول فن‎ 
متاه لاخبار عل فة‎ E E بوعها وهی كذلك له لا دو ار"‎ 
مفردة من طواف الؤرخين فى بلا ذی ار مدید . والمارفون‎ 
التأليف الملبى الحديث بدركون تام الإدراك » أن الموضوغ‎ 
الواحد فى عل من الماوم کاٹنا ماکان ؛ وسقطایع = بل ببق س‎ 
» أن بال ميدا ا مفتو حا للأجناد » والتعديل ا والاسافة‎ 
“ جيلا بعد جيل » على شرط الإحسان والقدرج حو الكال‎ 
. والمکس غير مطلوب أو صغوب قيه » وهذا ندیه‎ 

وأحب هنا كذلك أن أمس ف أذن الراغبين فى الكتاءة 


ف طافة آخری من اوران ق مص س وارد, أن يکون 
من أولئك الراغبين كثرة فى الفيمة لا المدد س ألى لم أستمد 


حقائق من کت التراجم سب » بل قرآت جيم ما وصات إليه 
ندى من لفات القرن الامس ء* 2 عصر ف التارع 
وغيرالتار غ - مطبوعة وعخطوطة س ء وأخرجت منها مملومات 
كشيرة عن طريق المقارنة والاستنتاج » ا عثرت على بعض 
ما دو نت هتا من حقاثق بار خية فی غر مظاا ء ن الكت 
المروفة : 

ولاقارى" أن يسال هنا عن الفرض الذى من أجله هدفت” 
إلى الاقتصار على الترججة لطائفة دون غيرها من المؤرخين فى 

مصر ؛ والحواب آنی م أهدف ذلك إلى غرض معين . بل الواقع 
آی N‏ هذه التراجم سنة ۱۹۲۷ م لقكون فصلا إضافيا 
ارسالتی فى الد توراه بعد N‏ عل عدد فصو ما » إذ رغب 
الأستاذ الشرف وقعذاك أن أشر ح له الأصو ل والنايم العربية 
الى استقيت ما حقائى الثرة » ليكور عل نة 
من أص تلك الحقائق وأمرى + ولياق على درساً فى الرع 
والتعديل (رامhistoriogra)‏ » وى المدالة والفبط على قول 
افد ن . ےم عدوت مدرسا بعد ذلك يقم القار مخ بكلية الآداب 


بجامعة فؤاد الأول » وانصرفت انصرافا عزوءاً لتدريس تارعخ 


الدولتن الاو بده والملو ية قر والشام ا ا التراجم 
خير مقدمة لدراسة المرحلة الأخيرة من القارخ الملوك » فنقلها 
من الإ جلمزة إلى العربية > وأضفت إلما ما استطمت أن أشيف 


جح 


e E EE IC‏ اأ“ واه ال ك ا 
: جدند » وفشرت معظمها عل فة الا سرع م 


AEN — E‏ م کان أن طت لى مادة جددة مما تنشرء 
الطابع بالشرق واا شرب ن متون ووت )۲ ف ت ي ادر 
عل تعديل هده العا راجم ۾ ورت عضا نیرا L1‏ الحذف 
الكشر والاضافة الكثيرة » وبذا ودعت هذه المفحات 
جع ما جد عل من فكرة ومادة ف الؤرخين صر ف القرن 
الحاسن عشر الميلادى › وتقدامت ا لاظهور فا مطبوعات نة 
القأليف والترجة والنشر 

ولت ا من هذا ااظهو ر للك الفثة من أأؤرخان 
E‏ ارد کدلك إا تمم اتی لاا رال ممطمیا 
ى ظامات المفطرطات ١‏ إما ندار الكت الللية فى نسخة 
رنكة كاملة أو ناوسية وإما حتاف ملشات الشرى والقرت 
فی سخ حن ۳ اعام حاحة إلى أفعناء صر ر مها . وهذة الكتب 
متفاونة الق » والمحاجة إلا كذلك متفاوة الدرجات » والنتطى 
الملل السلم بوحى إلى الاهنام أولاً الام من تلك الكتب دون 
اة حجمها من ميت انكر والسنر؛ إذتي أن ابش 
الكت السغرى من‌القيمة با تقصر عنه الكبرى” . ومر 


هذا وذاك دعوت = صية بعد صة س إلى ضرورة المثانه بنشر 


)١(‏ اظ ایل س ٠ه‏ س ا 


الغطوطات التى ان تستقى كتابة التارغ الصرى بدونما فى سورة 
مطبوعة » ودلات على إخلامى هذه الدعوة بنصيب لا بزال فى 
نظری فللا . 


وسوف بلحظ القاری" اف اخرت وفيت راء الاجم 


ونوار بها بالسفوات اليلادة » لا حًا فما > ولا جرا للتوقيت 
ا لمجرى + ولا إمعانا فى الفرحة . بل قمندت ذلك أن اجعل من 
ذا البحف المنم اة نا حية من الحياة الملمية والثقافية عصر 
في المصور الوسطى عمناها العام » لا عمناها السلا الحاص »¿ 
لدل عى میلع اا به مصر ف التراث الإنسانى » وأرهن 
عل أن الجتمم الصرى الاإسلاى فى المصور الوسطى جزء هام 
٥ن‏ اتمم البشرى ف تلاك العصور . ولذا عنيت المقاربة هنا — 
فی هذه القدمة س بین مؤرخی الفرن الخامس عشر االیلادى فى 
مص وأوربا » فهذا القرن الذى أجب امقر زى وان حجر 
وان عرب شاه وأا امحاسن والسيوطى وان إياس وغيرم فى 
»عر » هو الذی أ حب حنا لفیشر (۴۲۵ ۴۵۷ ٠١‏ ١ةع[)‏ وفرواسار 
)۴Fr51(‏ ومونستروايه (€اغirاMons)‏ وشاستلالڭ 
(Chastellain]‏ و رسیقال د ئی (Perceval de Cagny)‏ 
ف أوريا . 

غير آن القارنة لا تقف عند الأجاء غب » بل جمدي 
إلى العصائص والوساثل والذايات عند الور خبن فى مصر وإخوامم 


اا اک 


ف اورا = کل عل شا کته ونضم بیشته E‏ راا 
فان حجر أشبه حنا افيثر فى أن كلا مما تولى وظيفة كبيرة 
مسثولة فى بلده » وكتب وهو على تلك الوظيفة مذ كرات ضافية 
فی بعض سفخا ا بأسرار عصره؛ وان عرب شاء آشبه ر سیقال 
د کانی ف أن كلا مهما نسب نفسه لكتابة تار غ فى مدح ملك 
أو سلطان + وهذا وذاك على سبيل امال لا المعر . وا كثر من 
ذلك آن معظم الور خان فى مسر وأوريا ق القرن الاس عشر 
اميلآدى استخدموا وسائل ماشامة ف م اقات والاح بار 
وندويما » فتعقبوا الوادت وتفاصيلها 6 بتعقب االصحق ماده 
للصحيفة اليومية » وابتدأوا مۋلفام بأصل الكرن وتارځ 
الحليقة + واننهوا بالسنوات الى عاضروها وشمدوها » على نظام 
الو سوعات القدعة E « (summa)‏ دأو | عل طريقة الوليات 
الرتدبة » وقلا من كب الماشين ف غير خعية أو قمدآو 
اعتراف بالنقل » مع الاشتفال بنظام الشعر والاإحادة فيه إلى خاب 


صناعة التار لغ ° , 


إن ارخ القرن الام شم المیلادى ف قم سنت 


ا 


)١(‏ برجم الفضل فى معطم المادة الأوربية هذه القارنات إلى الد كور 
ج . و . کوپلاند (ف«دامههع.W‏ .0) الأستاذ الزائر بكاية الآداب #امعة 
فاد الأول ء وعو الذى أشرت إلى سابق فضله عل فى دراسة الداكتوراء 
ججامعة لير بول بإجلةرا. 


ا 


أخاه فى أورا » بل يتبين من القارنة هما أنه إذا كان ذلك 
أ كر اتقالا واقلابا فى التار غ اللصرى » إذ شد ذلك القرن 


ت م اة الأوربية الكري»» ومصر ع البقية الباقية من 


الدرلة الإسادمية فى أسبانياء وح ركه ااكشف الأورنى فى سبيل 
الرسول إلى المند عن طريق الحيطين المندى والاإطلنطى » 
کا دد موحة الغزو الغو بالشرق على بد تيمورلنك » وي 
اموحة التى هددت كيان اليك عصر والشام و كيان الما نيين 
بايا المغرى وأورا » وكادت تفضى عل كل من الدرلتن 
بدوره . غر أن الدولة الما و كية ما لمت أن أفاقت وا-ةطاعت أن 
تصن الح روب ‌الصليدية تصفية هائية الاستيلاء عل حر رة قبرص » 
والققنية عل ذإك عحاولةالاستےلاء على جز رة رووس ٤‏ اسعطاعٹ 
الدولة المانية أن تصق البز نظن تمافية نهائية كذلكبلاستيلاء 
عل اله سعلنطينية وحويلها عاشعة للعمادبين . ءل أن قصة الفرن 
الیامس عثر الیلادی فی مر والشرق ل نے فصولا إلا بعد 
قيام الدولة الصفوء OT‏ الوضع لدول‌الشرق عن 
تنافس بين المغويين والمثانيين على اليادة ف العا الاإسلاى 
ولروض اليك لمحافظة ءل تلك السيادة الى استقرت فى 
دوامم مد إحياء الملافة المباسية بالقاهرة منقصف القرن 
الثالت عشر اليلادى . ثم انتحى الأ كله حين أزال الانيون 


> 


ذولة الصفو بان ودولة اللاك » وحاوا عل هده وتلاف ترز 
والقاهرة » وغدت الةسطنطينية عاصمة للمسلين » ونغثر عور 
الارتكاز ف الدولة الاسلامية ا 
وأو ان حت هنا فى نفمة من ااشكر لأعاب الف 

والفضل ف ظهور هذه التراجم مطبوعة فى كتاب ا : 
ووي الد كور أجحد أمين ا2 ر ج الثأليف والترجة 
والنشز » فهو الذى أشار عل" حممها أيام نقت با الى الم نة 
الاستاد خد شی غ ال بك و کل وزارة آلنارف ی الد 
نصحنى بتقدعها عل غبرها ما عندى من عرات الطاامة 
وحالى المحاضرة » ثم الأستاذ عبد اليد المبادى بك» عميدكاية 
الآذات عاممة فاروق الأول » فهر الى قر أهده المشحات وأشار 
بتمديل بضع من عبارانما قبل إنفاذها للطبع . وأود كذلك 
أن أشکر لميذى وصدبقی جسن سی عى ۲ فلکل 
شما فضل فى ظهور هذا السكتاب » إذ ساعدى أوه فى الثر جة 
الأول من الاإحلزة إلى المربية > وقام انما عل رتيب هرس 
امؤلفات الوارد هنا بعد الانمة »كا جهد مع مطبمة الاجنة عل أن 
خرج هذا الكتاب فى صورة جدرة بالقارى العرلى المديث . 


ر ای ارو 


ا ۹ -جادی الأول نة ٠۳۹۸‏ ه . 
Fe‏ 0 1 ۹ داوس سل ۹£ f‏ 


المۇرخون ق pz‏ 


ق القرن الخامس عشر المیلادى 


) القر نالتا سح اهجری ( 


عل رل 


امقر زى ومعاصروه 


رعا دل البحث المقارن فى عصور التار غ وهو مدان" 
نک الاستسن العامة فى السار الانانة - عل أن 
القرن الامس عشر الملادى ى القةرن الاسم اهحرى تقربياء 
ام المصور القار ية عند الاإطلاق » ببب مادا فيه من عناصر 
اوجية ّ بغرأ حو ال الدول » وا اعات والافراد» 
ا 

۴ ا دليلا هنا على عة هذا الفرض التارعنى أن الأوريين 
مضوا جاهدين أن بصلوا مباشرة إلى المند وجارما طول هذا 
القرن + حتى إذا وسل الرتغاليون مم آل الشواطى' اشندبة 
سار مصر الشرق کله فی 5 القاد ر العاحلة . و قف الا 
عند هذا ال البعيد ء بل عثر الأوربيون حوالى ذلك الوقت على 
ارش ار روما الناحية الغربية مر ٠‏ _ المند» ووا أهاها 
امنود الجر » تم اسعقرً وا عن تسمية تلك الأرض وسكانها 
امہ یکا 0 336 الوا وجوشيم شطرها وشطر الهند 
الحقيقية فى عنف لا هوادة فيه ویم شديد › ما رجع کله فى 


الأسل إلى القرن المامس عشر اليلإدى وحوادله . 

ولدؤ رخن فى مصر فى ذلك القرن ظاهمة وجب الالتفات › 
وهی فی الواقع برهان على بدء المالم الاإسلای فى شىء من الاإفاقة 
لم I CA‏ دليل علي وجود تلاك الظاهرة تار خ 
ان خلدون السمى كتاب المبر ودوان البددا والحر » لاسما 
المزء الأول منه ء وهو المزء المروف بانع القدمة » إذ رى 
القارى” بصفحانه الافتتاحية تعريفا أخاذا للتار بأنه فى 
لاھ لا بريد على إخبار عن ليام والدول + والسوابق من 
القرون الأول ٠...‏ وف #طة اطر و فين > وليل الائات 


ومباد ما دقیق » دعل بکیفیات الوفائع واسباہا r‏ 0 
والواقج ان ان خلدون بشي إل الملل والكقيات » والاسباب 
والنتا ع » بعللك الصفحات الافتتاحية إشارات كثبرة » مما مدل 
5 الام للتار. مخ لی الخدت 6۰ اه شر ال نا عل 


ش 


آن يقدرع به المشتغل بالتارخ من المؤهلات حين يقول إل 
امرخ الاخ شاج إلى ماحد متعددة ؛ ومعارف متتو عة 
وحسن نظر وشات » بفضیان بصاحما إلى احق » وینکیان به 
عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا اعت مد فما عل عرد النقل» 

ولك اسول المادة وقواعدالسياسة » وطبيعة الممران والأحوال 


A ص‎ 1 2 CY اولاق‎ 


ف الاجماع الاانسای » ولا قيس الغاثب مها بالثاهد + والاضر 
بالذاهب » فرعام يمن فما من المثور وعرلة القدم » واليد عن 
اد .2 

کش ان خلدون تاره بعد أن تنقل فى البادد الإسلامية 


الاأندلس والغرب ؛ وعاش ف بلاط سلاطيما امسن ٠‏ وتقال فى 


ا . SN aT‏ سا 
د دواویمم اواخر ألذرن اراح اشر النالادی ٤‏ سار 


لد وفك السادينء وهو خد اتلامسن ساطان غ تاطة عا 
بيترو (١١أ۴)‏ ملك قشتالة اأسيحية » ونذا شد بنفسه أحوال 
الكثر من الدول عن كش + ولس بيده غوامل القدهور الناشبة 
أظنار ها بان السامان والمسكين » ما جيل لتا عل وجه 
التعمى » والقدمة عل وجه التخصيص ١‏ قيمة تارخية فريدة . 
تم وفد ان خلدون إلى مصر سنة ۱۳۸۲م » وکان انتحی من 
تأليف كتانه قبل ذلك ببضع ستين » فأقام بالإسكندرة والقاهرة 
إقامات متقطمة » وح أ كثر من مرة» ود رس بال امع الازهر» 
وامدرسة القمحية وموضمها قرب جامع مرو » بل تولى منصب 
قاضى القضاة المالكية عصر » كا رافق ال جلة الممل و كية التى قادها 
السلطانفرج إلى ااشام سنة ٠١١١‏ م لدفم تيمور نك عن دمشق › 
وشارك فى وفد المفاوضة للصلح بين الدولتين ا لماو كية والمغولية . 


)١(‏ ابن خلدون : كتاب المبر وديران البتدا والير س طعة 
ولاق = چ ۷ :س ۷ . 


أما منبع الأية فى هذه التفاصيل الاصة بحياة ان خإدون» 
فھو آنا تنی' بأصناف التجارب الت رس ما وأودع مہا فى 
کتانه » ج آنا تدل على اتصاله الطويل بكثير من الملماء 
والؤرخين ف مر والشام وغيرها من البلاد » بل ندل المراجم 
عل أن اتصالانه بللماء مصر ومۇرخها بالات أدت إلى تكون 
رد رل ف المحبين به والمعتلمذن عل طريقته" › کج 


ا إل فام ف ن الغامطان اا والندد ن عفدرته 


وإذا م يقسع اأبحت هنا لا اكثر من هذه الإشارة المارة » فان 


فی أخبار تلاميذه » والتابمان له باحسان وغير إحسان + رهاا على 
أن قضة الؤرخين فى مصر فى القرن اللحامس عشر اليلادى 
لام إلا بد ان خلدون والإشارة إلى فطله »ء ولو يقم 
اللا ايء سری کلات معدردة 
اما أول أرلثك التلاميذ فهو أحد بن على المقرزى » الذى 
ولد بالقاهرة سنة ٠۳١٤‏ م > عارة رجوان بقسم الجمالية الحالى ؛ 
والقصود بالارة هنا الفندق أو الان أو الوكلة علي حد الممطاح 
الصرى ف الءصور الوسطلى » أو المارة الكيرة على حد التعبير 
المديث» ولاز ال استماللفظالحارة انى القدع سائدأببلاد الشام . 
وجاءت أسرة المقريز ى إلى القاهرة من بملبك فى حباة أ بيه 
(0 ایل ص ۱۳ = ١‏ 
(۲) انظر مايل . 


عل“ وأسل اسنها برجم إلى حارة المقارزة بقلك الدينة الشامية 
القدعة » ولا بسع الباحث هنا إلا ان يشير إلى الشبة االحوظ 
دان هده الأسمية ولفظ مقر رى (غ۴5إةءءةا۷) » وى جهة 
بابطالیا فرب روما تما تمل ممه أن تلك الارة البعابنكية 
كانت سكن لالية من الماليات الإبطالية الى وفدت للتجارة 
ببلاد الشرق الأدنى زمن المروب السليبية » وأن أسرة القر زى 
| كتسبت هذه التسمية لو ها بقلك المارة بعد خاوها من 
أهلها الأسلييين . 

وما يكن فالمروف المقطوع به أن اچد ن على القرزى 
نشا قاهرياً » بناحية من اعظم أواحي القاهرة امتلا؟ بالممران 


والمخب و صو ياء HE‏ ون حده لاه » واه ان 


الصايغ انى » هو الذى كفل تمليمه » لضيق حال أبيه عل فا 


(١‏ اسم کات ذه السطور أن عبد ترا هذه الهة عاف 
الراجع المفرافية والموسوعات ء ما عدا أطاس التيمس الجديد وأ٠مذا)‏ 
Modern Alas)‏ :۲ ست ورد فهر Nسة‏ :أ4 (Maccarese, OFF‏ 
environs di Rome)‏ ورا کان ماطف الااف آن (macarisie) ûl‏ 
فى الفرلسية وهو شديد الفبه بلفظ القريزى اسم لجموعة من النبات افظر : 
(Nouvelle Larousse Illustrê}.‏ 
(۲) حهد الؤلف أن يشر طى تلك الارة حين زيارته يليك ء 
ولكنه م إستطع أن يتعرف علبها أو على موضعها من البلدة المالية . 
(۴) انظر امقر زى : لأواعظ والاعار س طببة ولاق — چ 
س د۹ سک اوي 


يبدو قبل أن بصبح من أضاب الأملاك والمقار" . ولا أخذ 
جاده بتاشتته ل مول اة > وان هو عا الدرين 
والتدسال كت ا[ خاد اساندة مره » اظ تجاه ودر 
2 مات ان الصايخ سنة ۱۴۸٤‏ م + فترك المقرزى مذهب 
ألنفية » وانتقل إلى الشافمية ء ودرس الفقه دراسة واسعة ء 


۳ اج اة عنف ستو حب لوم ساره‎ ۴ E 


ن م 18 

تم التحق المقر زى بالحدم ال -كومية » فكان آول عهده ا 
دنوان الاإنشاء بالقلعة » حیث ظل يعمل موقا آی اتبا — 
حي نة 1۳۸ م غدا عد ذلك نائبا می واب |1 ک - 
أى فاضي عند قاضى القضاة الشافعية » فاماما امم اا ك 
LS‏ الحديث بالمدرسة الؤبدة . وق سنة ۱۴۹۸ م اختاره 
اللطان قوق ق( وان حا ز4 ا باه ( لو فة اسب 
القاهرة والو حه البحرى »> فتولاها م نی پا س تان امان . 
وق ذلك الوقت زوج المقررى وأمحب » إذ المعروف أن بنا له 
مانت بالطاعون الذى اجتاح القاهرة وسار البلاد المصرة » 
ع م 


(۷( تفس المؤلف والمرحم والزء O OO OE‏ 

(۲) الظر المقرزى (الواعظ والاعتار س طبعة الفاعرة س 
ج ۲ » س )۲۲١‏ حيث ذكر المؤلف أنه ظل فى وظبفة الموقم بديوان 
الإنشاء بالفلمة حتى تلك السنة . 


وف سنة ٠١١۸‏ م انتقل امقر زى إلى دمشق » ليتولى النظر 
عل أو قاف القلانسية والارستان النورى » وليةوم بتدريس الديث 
الدرستين الاشرفية والإقبالية هناك . ثم لم يلبث أن عينه 
السلطان فر ج نن رقوق كذلك ابا لاح بدمشق » استيفاء 
لشرط الواقف أن يكون التنظرون على أوقافها قضاة ها . للكن 
الفرزى أف قبول هذا الشرف »على الرغم من عرض الوظيفة عليه 
سانا من قبل الماطان ءاول أن سے الد الل 


وضاق اليا وان ماك ن الو ارد الق غا وروما ِى هله 


والس اجج : 

i‏ کان الأمر و القر زى دمشق و اعا سما بعد 
إقامته علها عشر سنوات تقريبا > ورجم إلى القاهرة خاليا من 
عمل أو وظيفة » ليتوفر على الدرس والاشتنال بالمل » ولا سما 
لتارخ . ومن أجل ذلك رحل القرزى وعائلته سنة ١١٤٠م‏ 
حاجا إلى مک › وکان اورا ہا قبلا إبان طلبه العم ؟ بيد أنه 
ظل مقا عك تلك المرة الثانية حتى سنة ٠٤١١‏ م » واشتفل ما 
فى تلك الأنناء بتدریس المديث وبالتاليف ف التارخ . م عاد 
القر زى من بعدد إلى القاهرة » حيث امش ية حيانه محارة 
بر جوان التی مارح مغذ شہابه پفاخر ہا عل ساثر الحارات » ویظهر 


٠‏ إا سے 


آنه خمل من ماله ما انا الدارسة تلاميذه » وللتأليف الكثر 
فی تلف علوم مر . 

ا الفرر ى ذشاطه الملمى الضخم هور ارخ القاهرة 
الس آلر ایا دایار دک الط والاار ¿ ره قاب 
عنی فيه صاحبه قبل کل شىء بدراسة الإماط حتى عرف رده 
الاسمية حتی‌ الان ؛ وکان‌تألیفه إیاه مابین عامی ۱٤۱۷‏ و ٠٤۳۴١٣‏ م . 
علىآبه بظهر أن اقرز اعتمد = إلى حد اک - تاليف هذا 
الكتاب الل اخر - الذىيم“ نفر مؤافانه - على كقاب صنفه قبله 
الأوحدى الؤرخ» فنقل منه دون أن يشير إليه أو يمترف بأخذه 
مته » ورماه السخاوى من أجل ذلك قوله إن كتاب الأعاط 


مفيد الكوله( أى القر زى ) ظفر عسودة الأوحدى فأخذها 


EY i 4‏ 2 : ا 
وزاذها زوایك بر طا( (٤‏ باد لرالخارى E‏ موصع اخر 


2 اس 13 0 E.‏ 2 
إن الف کدی E‏ ا ا ا 3 مسر والقاهرة ات 
فا واد وأحاد : و بیدض عضا 11 فیا التق الفر زى ونسناً 


له مع زبادات ۳ ۾ ون امغر رى نفسه اعترف بانتفاعه 
ر4 


بشلا اأسودات .و يستطم الا خصائيون ةن مشر القفرن 
)١(‏ أو الحاسن : كاب النجوم الزاعهمة س طعة دار الكتب 
الملكة س ج ۸ء س ۲۷۸ . 
(۲) السخاوى + التر اموك فى ذيل البلوك ء٤‏ س ۲۲ . 
(۴) الغاوي : الصضوء اللامم + ج TOA — Fe e‏ 


(£) النغاوى : الضوء الام + ج س ة۳ 


القاسح عش الداڈدى أن بدفعوا ثلاث الهمة اما عن القر زى »> 
أو دل أحدم فما رای حامم غ 1 قال بصنددها رر 


)Quatremêrê)‏ اھر نسی إنمن الفطنة والصواب أن a‏ عن 
هذه الفة ¿ وان محذر الم فا رآ اطم“ . عط أب 
تما يسرع التظر أن القرزى نفسه ندفع هذه اأهمة بشى 

اطع > و س2ا ام أن بد ف سياق الرو علا با كثر من قول 
1 خا العام م ما فيل .= و شف اه2 7 1 زاف 1 
دلا ا او ول الراءظ شو اشد داخایه ودی بالیاحث 
إلى كثير من الشك عط الاقل » وما خاو بمض كت المفر زى 
اليا رة ل عدار ا واردذة اتات الو اعا 4 مشل ادلا به ق لدب 
الک راد والاوبيین رای ک هام وعدم ;€ رآره دا الرآى عل 

شت فی کتاب الالء ٣‏ وما ذلك ماحاء بکتاب رانا 


: #7 س 
شوك ت راط الشدادية الا بالقاه ة ٰ حت زد 1 AF CT‏ 


من أدركنا فيه الشيخة . . . فاطمة بنت عباس البغدادية » 


(Qualremêére : Mamlouks, lL, p. XII) jظl‎ (N) 

E ١ امقر ری الو اعيل والاعتار س طبعة ولاق س‎ (r) 
2 وة ار امقر ری ا اتشتاله بالاو دی‎ CÎ {٣ و کداك چ‎ 

(۳) انظر مقدمق القسم اثالث من الجزء الأول من لتاب السلواك 
للمقر زق ۽ صفخة ى س لك 

>» ۲ المفربزى : كاب المواعظ والاءبار س طبعة ولاق ج‎ )٤( 
س ۲۲۹ ء‎ ٤ ۳ انظر دالت ابن حجر : الدرر الکاننة ء ج‎ . ۲۲۸ 
. حيث ورد أسم عذه السيدة الفاضلة فاطمة بنت عياش‎ 


د 0 i Ek‏ 1 
رفت 3d‏ کی الجحة سا ادم لر ھ IT‏ ودا القار غ 
ن ٌ الان وت ت الو فاء — اعا به ج قبل مرد ا رری 


(وال ۾ حل کذلك) A‏ ن مسان 1 . 


وعمیا یکن من شی 


الكبار عقدمة جر أفية بار ية سيه وتناو الد 


ء فااقربزى سار هذا الكتاب 


والاا 


ل 
سے 
سسا 


المصر به ه المدعة LE‏ الو سياه لوصف دایی i‏ مید ب ال 


وع عا به خاس طط الأسطاط والقاشسء طبما اء 
الغا ا — و شو EFE‏ الكتاب تا زارا بأحوال 
القاهية وأخبارها » وطرق العيشة بأرحاما الواسعة فى المصور 
الوسطى . م تیم القرزى هذا الكتاب بتاليف فى ارخ 
الفسطاط » ماه عقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط »> 
وهو ف الواقم تار لمصر اللإسلامية فى عهد الولاة . وألى 
امقر زى ذلك بكتاب فى دولة الفاطميين عر » واه اتماظ 
اننا تاحار الل 6 ی إذا فر غمنه فکر فیتألیف کتاب 

کون تار تخا لاو بين والماليك » ليتمم به سلسلة مۇلفاه فى 


)١(‏ يلاغظ أن هنءالمارة منقولة من‌الطمة الام المعدودة سن 
الطبتين المروفين هذا الكتاب » وهي عبارة نطاب قفا دقةا بسد 
مقالة الننخ الخطوطة عضا على بعض » ولا يسم كأتب هذا إلا أن تى 
للسيو جاعون فت الو فق فى إعام طبعته الفاخرة اذإك الكتاب المظم. 

(۲) لفر الدكتور جال الدن الفيال هذا الكتاب حديًاً فن طبمة 
مزيدة عن طبعته الأوريبة الفدعة . ([ دار الفکر العر » ۱١۹٤۹‏ ) . 


ا 


التارخ الصرى الوسيط » من الفتح المرنى إلى زمنه » فكان 
کاب الدلوك لمعرفة دول اللوك » وهو اللكتاب الثى غدا 
أساسا ريسا اكل التوارخ اللصرة فى عصر الدولتين الأوبية 
والملوكة الأول والانية . 

ویلاحظ أن القرزی کش وا التقدمة 
ذا على كتاب المواعظ والاعتبار » وأنه قصد فى كل منبا 
شرح ما أجل من آخیار الدول الإسلامية الصربة التى تناو غا 
قبلا فی یکر مۋلفانه . ومن أجل ذلك كذلاك شرع المقرزى 
فى التأليف فى كب النراجم والسير » وأوغل فى مشروعين 
كبيربن من هذا انوع من الكتاية » غير أنه م يتممهما لضخامة 
القياس الدى بى عليه كاا ممما . أماأول هدن اأشروعان » 
فهو كتاب القن الكبير » ركان القصود به أن يكون مسح 
تراج حکام مصر ورجالما من السلين والنصارى منذ أقدم 
العصور إلى ما قبل عصره » وقدار له أن يكون فى انين عإرا» 
ول يستطع أن بنجز مما سوى سقة عشر فقط . أما ثانما» 
وهو کتاب درر العقود الفريدة فى تراجم الاعيان الفدة » 
فکان الفْرض منه أن يكون ممجا لتراجم معاصربه » غير أن 
القر رى را داف دون ا يفرع من ا 

وصرف المقرزى كثراً | م شائ الي فی التارخ 
الإسلاى المام ء فألف فى السيرة النبوبة » وف قبائل المرب التى 


زات مصر سند الفتح » وف جفرافية حضرموت نوب شبه 
جزرء المرب » وفى الدريلات الاإسلامية بالبشة » کا اسم 
بنصيب وافر فى التار غ الاقتصادى والميات (Nu ”21cs(‏ 
واتار الاحناعىء حن ألف ف ‌الأوزان وال كيال » والقاييس 
والنقود » وفى تار مخ الجاعات والطواعين . ورعا کان آم موافاته 
هذه كتاب التزاع والتخاص فا بين بى أمية وبنى هاثم »> 
وكتاب إغالة الامة بكشف الفمة » إذرجم القرزى »> ف 
الكتاب الأول من هذن الكتابين » أص الفرقة والقنافس على 
الحادفة بن الأمويين والماثعيين إلى عصبيات ال ماهلية القدعة » 
وال خان الوادث لمر رة وال وت الستحرة ء والشحصيات 
امعافرة » الى 1 د 46 ان نکر ن ااا طاربة على جذم ذلك 
الملاف وجرومته + متر سما فى ذلك سبيل أن خلرون وفاسفقه 
فى اة . ما الكتاب التاق مر هدن التابن 
فتناول الةر زی فيه تار الوا عات ال رلت گر ف أقدم 
المصور إلى سنة ٠٠٠١‏ م وهى السنة التى أف فما ذلك 
الكتاب » وأدى به البحث إلى أن اساب ما يعزل بالناس 
من محاعات وطواعين وأغلية إنغا هو " سوء بدبيرالزعماء والحكام» 


وغم عن النظر فى مصال المباد"“ ٠‏ » وهو خر اقتصادى 


)¥( ابن خلدون ١‏ القدمة = طبعة ولاق ٤‏ ص ۷ * ١‏ + وماعدها. 
(۲) المقر زى : إغالةالأمة بكشف الفمة س نفمرزيادة والشيال + ص٤‏ . 


a 


سل مسدرء. كذلك مقدمة ابن خلدون وما حاء ها فى فصل 
المباية وسيب قانها وكترنما » وما يليه من الفصول التفرعة 
على هذا المعى"؟ ء بز تأثير ابن خلدون على المقر زى 
ف تاليف هذا الكتاب ادات تمدى إلى طرنقة امرض 
والاسلوب وفوا مح e‏ 0 » فصلا عن الفكرة 
العامة" . والقيقة أن المقرزى تأر بان خلدون ومقدمته فى 
هذن الكتابين وغيرها من مؤلفانه تأثراً فاق حد الإتحاب» وآلة 
ذللف وصفه للمقدمة بأنيا ل مثالا » واه لعزز آن ينال 
ېد منالها » إذ هى زبدة الممارف والملوم » ونتيحة العقول 


اأستليةة ورقف ی که الأشياء ظ ور ف حفيقة 


٣ 0‏ = 
کل وجو MM‏ » وهو وصف بدل فى وضو ح عل دراسة 


)١(‏ أن خلدون : ااقدمة س طمة ولاف ۲ س ۲١۴‏ ۲ ومايعدها., 

(۲) القر رى . اغا الامة بكشف الغبة س شر زيادة والشيال 
عة د . 

(۴) السخاوي . ااضوء اللامم > ج e ٤‏ س ۱٤٤‏ .انظر امرجم 
نه ٤‏ ج ۲ + ص ۲۲ ٤‏ حيث اوجد ملاحظة عاعرة إلى ما كان من عظم 
الصلة والمبداقة بين القر رى وان خلدون » وانظر كذلك المقرزى : 
المواعظ والاعتار س طسة ولاق ا اس ١‏ جت شار 
المقر زى إلى ابن خلدون إغارة التلميذ لأستاذه » ول يتحر ج ان نستشمپد 
بعبارة لاذعة له فى وصف الأصريين » ونصها حسيا ورد بنفس امرجم والزء 
والمفحة :+ * فال لى يخا الأستاذ أ ر بد عبد الزن بن غلذون رجه 
الله تعال : أل اسر 4 روا فن ]و[ الحسات 


القر زى لمقدمة ان خإدون دراسة وافية » ا يدل على دقة فهمه 
راتما المتنوعة » وتقدرء لقيمنما المامية بالقياس إلى غيرها 
کر الدأب والثا رة E i‏ شک بدك معا صر وه وگ شيك اله 
ما خلفه من مؤلفات ل ر الشوء بعضها حتى الآن ؟ وإن نظرة 
واحدة إلى ثبت مؤلفانه لكفيلة بابقافنا على إلامه بالعاط والتارخ 
والترجة ء والسكة والأوزان والمفاييس ۴ دم ٤‏ ودا فصلا 
عن معرفته بم ارات والنادن والظ والرسيى »ء وغل 
الكادم والمقاند والتوحيد والحديث . لكن أعظر اهمامه كان 
وا و الارخ ٤‏ لله کان فعری 2 ET [aan‏ والقأليف 
فة ٤‏ فعرف فرك 0 کا مدر فة با ودا ف کشا 
ن ظهر r‏ ۴ وأقر بذاك a‏ اكه الک ف معا صر به 
٣‏ الورحان لةه الى افت اء ومراحه ق كتابة 
التارخ وشو أو الحاسن او سات ل تعری ردی ۽ حن قال 


ف کتاب النجوم اأزا سء : دف اج شر اعم ن E E‏ 


عل التارخ صر وله 2 معرققی لن عاصره من علماء ألؤرخين »۽ 


)١(‏ انظر كتاب عل عر النحل الذى نفره الدكتور جال الدبن 
الشيال ( مكنة الخاتجى » القاعرةء )۱١۹4٤١‏ . 


الفرق ها ظاهر + وليت فى الست دة ا 
واافرن بد اهر + واس ى ی ٠#‏ 


أا عن أخلاق المقرزى الشخسية » فالعاصرون له أجموا 
على آله عاش زجلا فاشلا دنا ٤‏ عدا آميتا فى عله » حى إن 
التخاوى - مع شده فى نقد كتاب المواعظ والاعتباز - 
يقول إن المقررزى كان على جانب عظمم من" حسن اللق » 
وكرم العهد » و كثرة القواضع » وعلو الهمة لن يقصد» والعبة 
ف مدا كر » والمداومة على الهجد والأورادء» وحسن الضلاة» 
وعزيد الطمأنينة + والملازمة لبنقه. > وإنه ‏ حدت سيره 
فى قافرا ٠‏ أى فال اف الى لاا فيل أن بتعترف 
إلى حياة الدرس الالية . 

وحفل عصر القرزى بكثير من المشتفلان بالتارخ » ؤر غا 
ندا بمضهم أوسع منه معرفة بدخالل ذلاك النصر ء نظراً لتقلمم 
فى الوظائف الكرى بإالدولة المصربة » ومن هؤلاء أن حجر 
والمینی رخلیل ن شاهین وان عرب شاه واللالدی . 

أما أحد ن حجر فولده عضر القدعة نة ۴۷۴٧م‏ ؛ ولوف 
نوه - و انه ف مته - ول ايلع دمن الممرسنتين 


ففشاً يتا ف كنف ا حل اوستاتة ٤‏ ودحل الكتاب تعد | ڳل 


)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة (طبمة كاليفورنيا) ة ج ۷ء 
۲۷۹ : 
(۲) الخاوي : اتر الوك س ۲٣:۲۲‏ س ۷٣4‏ . 
)۲( 


جس شال واستثظهر القرآن رشو ان سم 3 ونقال | FE‏ 
سورة ج ق و واد بل قبل | ال من قو الاستد كار 
أنه كان حفط الصحيفة من الكتاب بعد تين ء الأولى تمحيحا 
والثانية قراءة فى نفسه » تم يعرضما عن ظهر قلب فى الثالثة . 
وسافر ان حدر ا مک وحاور ا وهو ف سن الجادية غشمرء ٤‏ 
فسمع ما وتفقه ؟ م حبب | ليه اديت وانصرف إلى دراسته 
انر اقا luk‏ بالمججاز والشام ردک وان 1 کی رار دد ف غارفا 
بالموالی والتوازل ا واشپر ان دعر ق ( التدريس والفتيا 
وذاعتشم رة مۇلفاهالتأخمة الك ده الد یٹ الوه و 
واشبرها تابه ااسمى فتح الیاری ف شر جح البدذارى + وهيو 
فی اة عشر علدا ولول يکن له غره ى الولفات الک 
ال ار كد ل رل رة رال ا الان 

حتى الوقت الحاضر . وبل من شهرة هذا الكتاب أن ال لطان 
شا 3 8 اجو رلك وقره ی او آلیااد الا از ت بعشو | 
فی طابه بسؤال عاما م ا E‏ مه امعت اة تار . 
ويدأً ان حجر هذا الكتاب سنة ١٠٠م‏ » فلما فرع منه 
أقمت لجيه و a li‏ ر والسبع دود بأرض منية 
ال يرج المالية » ألقيت فا الداع نظا رنزاً وحضرها ان 

السلطان حمق 4 0 ورحال الأدب دن rr‏ الأقر 5T‏ 


0 ا جکر الدرر الكامنة ۽ چ 4ء س ۹٥‏ : 


اذى كانت سداقة ان حجر له واه بتآليفه جد عفايمین » 
حتى إن ان حجر نفسه م يكتف بالاإطناب فى مدح المقرزى 
حن ترج له فی کتابه الجمعم الؤسس والىجم اهرس ¿ 
بل عض عليه ما کغبه قبل 0 بأذن للغاسخ بنسخه . 

وعاش ان حجر شخصية بارزة فى عالس الدولة اماو كيه 
الثازية ذلك مند سنة ١٤۲١‏ م٠‏ حان ولى متصب قاف القعاء 
الشافميةء وهو أ كر مناصن القضاة وقعذاك » ولصاحبه الأراية 
على سار قضاة اذاهب » أكون مدهي الشافعى هوالمذهب الر كى 
للدولة . وظل ان حجر متقلدا هذا اأنفى الطير مدة إحدى 
وعشر بن سنة » على أنه عل عنه وأعيد إليه مارا فى أناء تلك الفترء 
الطو بلة ء لاستقلاله فى الرأى واستمس اكه بكامة ال مق » مع اين 
ا جا نب والا حياط والةو اضم » والميل إلى النكت اللطيةة والأوادر 
الخة اعا لاه ت اود واھ سبارء ادق ری 
امسماة إنباء الفمر فى ابناء العمر صي آة ال ضيه الفدة » وصفاة 
الحمود: ٤‏ فضلا عن أ ا من آم 1را جع الأصلية ل ةة |د کشر 1 


ما عضی فما اماف القاری" e‏ الستار » قير ما استعلى 


فهمه من حوادث الدولة وسياستما العامة بالراجم الأخرى . ودا 


ان در شل الد كرات دته میا دة ف داك قاصرة 
عل ار الدولة املو 5ة فی حیابه » ولشبه ف ذلاف س إل حد 


. اولحداتخة من هذا الكتات بدار الكت اامتكة ااصرية‎ )١( 


چ س 


- كتقاب الأعتبار لان منقذ الشزرئ ؛ ورعا كان أل 

0 غل صفاته الشخضصية وأحاشية الرقبقة أنه حرص مثلا 

عل ذكر حال الورد كما وستال إلى موم الربيغ والأزهار ف 
خولیاه » حي I‏ 


ومولده قبیل الق ر رى بأربع سنوات فی‌عينتاب » وهی بادة صفيرة 
ن حاب وأنطا ية . وجاء الميى إلى الفاهية أواخر الفرن 
الثامن الهحرى » واختير لو ظيفة المحتسب القاهرة رالوجه البحرى 
سنة ۱۳۹۹ م ٤‏ بدلا من المقر زى : فظر هذا مناطبا لذاك م 


أجل ذلك س فىأ كر الظن س طوال أيام حيانه . وول المينی 
تلات الو فة عدة ات بن عایی 1۳۹۹ » cA NELT‏ وھا 
فلا عن تولیثه ف الو قت نذه الناصب الرفيعة » ولاشا 
زمن ااساطان رسباى الذى جمله قاضى القضاة المنفية نة 
٥‏ م . وبی‌الستی شاغلا لتلك الوظيفة الكبيرة مم المحسبة ا 
أ ی عشرة سد مٿؤ البة ةو انف اله ق ااا نظر الاحباش 
القاهرة» ولم يكن لذلك التمدد فى الوظاثف شبيه أو سابقة فى 
ار غ اللإدارة فى مصر الإساامية » عل قول السخاوى وغيره 
من المعاةر ن . 

ودا ان العيتى من اللنة اتر ا ٥‏ کر عون على م ما i‏ 
له من حظوة لدى ستلاطين الماليك » وغل الاخ رسبای الذى 


e 


يعرف من العربية إلا القليل » فان المينى علس إلى حضر به 
ساعات اللمل » ليفسرله غوامض الفقه والشر يعة » ويقراً علو هن 
چوایانه الى كتا بالمربية » وى كتاب قد اجان فى تارج 
آهل الزمان › م يتر ها له إلى إالبر كية رأساً . وهذا الكتاب 
من أءظم ما كتب العينى ف التار ع » وه وكذلك من آم ما عله 
القوامون على نشر الغطوطات المربية وإجياها حتى إلآن . 
وما خلفه العينى من الؤلفات كذلك »> ( وبعضها بال ركة ) 
شرح مطول ق المحديث سماء بام عمدة القارى فى شرح 
البخاری » وانتق فيه من شرح أبن حجر » محیث نقل منه صفحات 
كاملة متتابعة » و يتحر ج عن معارضته كلا استطاع إلى ذلك من 
وا 

دإن ف جياة ايى أشاهد رائعة » ومملومات قيمة؛ بصدد 
عالاقاتالصةوة من‌الأدياء والملماء بااطينا اليك فىذلك المسر. 
بر آنه بظهر أن المینی ل دشا أن کون علاقانه چماصر به من أهل 
العم على شىء من الوفاق والعقدر المتبادل ٠‏ وريا كانت حفوته 
عند ااسلآطان من اسا الحفوء الط يلة بيه و بان امقر زى واين 
ججر » وهذا فصلا عن أنه خلف الأول فى منص السبة » وللانه 


لای نو دی اتا ا عنیة] بشآن کتاب فت الباری . 
واوفى إلعينى سنة ٠١9١‏ م » وهو نى الادية والنسعان من مره 
وذلاك بعد سنتان من عله عن القضاء » بأ السلطان جقمق . 


a E 


الکن 1 اظان ا بلباقة ابن کات شاع وشو 
ال یواد ف دەشی نة ٠١۹٣‏ م م غاد رها وا ناء ام 
ك رافك سال را تیموز اناف داس ً وأخد شرا ن اهلا 
وناسہا. إل عاسمته فی بااد ماوراء الع . وناك تعمل أبن عيب 
هاة الفارشية وال ر كية والارليةء ون مها جیما > حن اى 
قادرا على إعادة النظم فی کل مہا » بالاإضافة إلى إجادته النظم 
اھر ية أيضاً 

وعاش ابن عب شاد اا سفرطول حياته » فزار يلاد الوك 
5 والشام وباد ا لجاز ١‏ قث حج ا مک ETA Lu‏ م 
وحاء 3 اب شاه إلى الفاه ة سنه ١٤:٣١۹‏ م فأ کرم وفاد به 
ابن ححر والسخاوى وأو امان » رأمضى هو المدة الى قطاما 
القاهرة فى البلاط الساطا مدعو من الساطان جقمق ٠‏ و کت 
ان عت تسا دس دك رسال ٤‏ دج األطان ساسا اسم 
التأليف الطاهر فى شم اللك الظاهر ٠‏ الام e EL‏ 
عدف حفق . دعل ارم ن ا السك دة ف هدا الكتات 
اذى صو ر قك انعر ب شاه مولا کا زه صو ر 5 کسه اة يله لي 
رفعه فيه إلى صرتبة الأ ولياءوالقديسين» فان الكتاب إل جا نب ذلك 
السشد عل تقا صل ار ية يوا ٍ و تقك الحرادث الافية : اش 


إلى ذلك آن ان عرب شاء كت هذا الكقاب س عل قول س 


ليكون ارياق ضا السموم والمباثث الى أولغ مها قلمه فى 


کا ب سابی أله فی مساویء تيمورلنك + واه لام عا 
القدو رف أا تیمور» ک رند بدك آله ذا صو ر ر یالکتات 
الأول حياة عملاق أعرج مغرى بالتخريب والمدم » فاته رمسم فى 
الكتاب الثانى سورة سلطان عادل كامل . 

وار ان عرب شاه مدينة القاهرة عدة ات بعد ذلك ؛ 
غير أنه باق من‌الساطان جقمق شيتًا من جسن العاملة » على غير 


اتغظار » وهو الذى.أطنب فى مده > إذ أوحى إلى جقمق أبه 
يعمل ا مصام الدولة الماد كة : م وشی نه a‏ عد: ال اطان 


بأنه يعمل صد مصال جقمق تفه » فأ بالقبض عليه وامتحن 
على بده » وأرسل إلى سجن القشرة سنة ٠١١١‏ م » وهو فى شدة 
ار ص . ,عا لل الرغم من تبرثته من جي ما تسب إليه من الم » 
ح ابه کک بالسڪن وی ES‏ ت أيام 1 بل أن قضی 
”مخ ا د و فشا | بالةاهرة ف سور أغسنطن د ن Ah‏ اة ۴ 

إلى حائت أوائك الأو رخن ق اتان ن عاضر وا القر زى 
وها وإن لم يشتغلا بكتابة القارخ فكل مهما خلف ملفا له 
قيمة واه فى فهم أصول الج وطرق الإدارة عصر والشام ف 
العصور الوسطى » وأولم) خليل ن شاهين + واانمما الالدى 
الذى ألف فى وان الانشاء بالقاهرة كتاء) لا يمره إلا الأقلون 
حت الآن . 

اما خلیل بن شاهین فولده سنة ۱۳۷۳م بیت المقدس » حيث 


عاش أبوه أميراً من أمراء اليك ف تلك النياية الشامية ٠‏ وجاء 
ابن شاهين إلى القاهرة فى شبابه » فدرس المديث على أن جچر » 
غير أنه ترك تمارسة الل ء والعجق بالفرقة املو كية السماة بام 
فرقة أولاد الناس » وهى الفرقة الحاصة بأ بناء الأأمراء من الماليك . 
وسرعان ما مفی‌ان شاهین قدما ف‌طریق الوظاتف ؛ حت إنه جح 
فی دده نة ٠٤۳١٤‏ م وظيفة الناثى والا جب والمشد بالإسكندرية؛ 


ورجم بمعض الفضل فى ذلك التمدد إلى أنه كان جا لاسلطان 
والنيابات عصر والشام » حتى إذا كانت سنة ٠٤٤4‏ م أن عليه 


الساطان جقمق رتبة امير مائ مقدم الف + وهى أ كبر الرتب 
المربية فى دول الماليك الأول والثانية . 

أا مؤلفاته فأمها "كتابه المسمى زبدة كشف الاك ويان 
الطرق والسالك» كتبه ان شاهین فى علدن يمان بين دفت ميا 
ربعن فسالا ؛ ٤‏ اختمره ف علد واحد إلى انى عشر فصلا ء 
وذلك فى عصر السلطان جقمق . وهذا الختصر هو الذى بى جى 
اللآن » وفيه تنارل الولف الدستور الملوك » وبين الرطاثف 
الجربية والإدارية فى دولة الماليك الثانية التى تقلب فى مناصا 
حى قبيل وفانه بالقاهرة فى بور سنه ۱270۸ م . 

وأما الحالدى » واه اء الدن مد الممرى اللمالدى + فلا 
بعرف عنه حتى الآن ( فا أعر ) سوی أله ماف لتاب امه 


القصد الرفينع النشا الهادى لدبوان الإنثا » وهو كتاب 
مشاه فى موضوعه لتاب يسالك الأأبصار ف مالك الأمصار ء 
لشهاب الدن بن فضل الله العمري التوف أواسط الفرنالرابع عشر 
اميلادى » ولكتاب القعريف بالمصطاح الشريف للدؤلف نفسه» 
ولکتاب سبح الأعشى للقلفشتدى التو أ ال القرن‌اللامس 
عشر الميلادى . ومن اللي الكل من بطلع على هذ| الكتاب 
اطوط أن مؤلفه تقل كالعمرى والقلفشندى فى وظاثف دنوان 
الإنشاء بالقاهية مدة طويلة » بدليل ر فته أععاء اسل اللا 
التى انقطعت رسائلها عن مصر ف عصرء » وبدايل إلامه التام 


بأساليب الكتاءة والدباوماتية (sءناةصهامنك)‏ إلى ختاف الوك 


فاقوالا 

وما وح لكاتب هذه السطورأفناء قراءله لمذا الخعارط أن 
مۇلفه كثبه فى منةصف عهد السلطان رسباى تقرببا » أو بعد 
ستة ٠٤۳۲‏ م على التحقيق » فهو حلقة ظلت حتى الأن مفقودة 
عند المشتغلان بقار النظم الصربة فى المصور الوسطى » وه 
معاومات انفرد سا عمن سبقه من الؤلفين فى هذه الناحية من 
القارخ الصرى 


المصرث ن 


أو اڪاسن ومعاصروه 


احعل أو اماس ص كز السدارة بين اللؤرخان ٠‏ عص 

بعد وفاء افر زى والعینی واا القرن الاس شر الیاذدي.. 
واه آبو العاسن جال ادن سف بن تفری ودی بن عبد الله 
الظاهری الجوينى ومولده بالقاعسة فى بتار سنة ١٤١١‏ م 4 
بدار الأمتر منحاكٹ ایر قرب مدرسة الساطان حسن ٤‏ کی 
القلعة الال : كنت امه عارة راك مى عوارى الالطان 
رقوق ٤‏ واصل أيه تعر رد لوا CEE‏ ( ونای ) جيل 
الطلة » ”اشتراء هذا السلطان ورام وجل شمن مالك 
وح دلوت ان أعجقه ورقاه وم عتقه إلى فرقه الخاصكة و 
إحدى فرق الاليك الساطانية . م سبح تفری بردی موضم رعابة 
مولاه فتقاد شرا ی الو طاف ار فمعة ف الد لة اللو كة ٰ 
واشترك فى حوادث ذلك اامهد حتى وفاة السلطان رقرق سنة 


Bulletin J (Wied : LHistarien Abu-l-Mahasin) ار‎ )١[ 

de Institut "Egypte, XI, 2 me fasc., 1980)‏ وراج دا 

Popper: Abu-I-mahasi)‏ ) فى طبعة جامعة كالفورنا بال لابات التحدة 
الأسييكية لتاب النجوم الزاهرة ( (Vol. VII. pp: XI1=×¥‏ . 


۹۸ م ۰ وقام تفری بردی أام الساطان فرج بن رقوق بدور 
خطير حياة الدرلة المملوكية الثانية ٠‏ وض عسقوليات كيرة) 
إذتولى نيابة دمشق » وى أ كر النيابات ف الدرلة» وسم فى 
مدافعة تيم وزانك عن مدن‌الشام » واپز م مه مم السلطان إلى الديار 
الصرة . مولن تغرى ردى نيابة دمشق للمرة الثانية بعد جلاء 
التتر عن الشام » وام أثناء ولايته علها بهمة اليانة العظفى »› 
فشق ءسا الطاعة وهرب إلى بلاد التركان ء خيث أقام مدة منفيًا . 
م عقا عه الشاظانن فر ج بعد ذلك » وطات إليه المودة إلى 
القاهرة ٠»‏ وولاء آنا بكية المسنا كر بالديار المضرة ؟ بل تزوح 
ااساطان من کری بنانه » واسمها فاطمة » وولاء نياة دمشى 
للمرة الثالثة ؛ وما زال تغرى ردى على نيانها حتى وفاته أوائل 


. وف تلك السنة نفسها مات الساطان فر نم 


سل E۴‏ م 
فتلا بنيف الشر ع ٠‏ عل بد المليغة المباسى والةاء الأربم 


بعده نای هدن الامير ن » وهوالم روف امم الاطان‌الؤد شيخ . 


وترك تغرى ردى سة أبنا واربم بات » مهن خود 
فاطمة زوج السلطان التو . وكان أو العاسن أصثر أولئك 


)١(‏ ر ابو احاسن لابه تفری برد ترجة واضة فی تابه 
الوم الز اهر ة ي ملواك ضر والقاهرة ز طبعة کالیفة رشا ) E‏ 
یں {Va =— ETT‏ 


A =‏ س 


الأولاد والبنات جيماً إذ تونق والده وهو ف الثانية من مره > 
تول ر بيته قاضى القياة نامر الدن بن العدى لحن ۽ وهو 
زوج حه الثانية واسجها بيرم . م توق ان المد + و زوجت برم 
من قاضى إلقضاة جاال الدبن البلقينى ااشافى » فأ كل البلقينى 
بربية الصى إلى أن كر وانتشى وترعيع . ثم إوف البلقينى سنة 
۱ م ء فصار آبو امحاسن بحت كنف ججاعة منأ كار اليك 
اه ) فتعهدوه عا اجه من رعابه وعيش وتعلم مدای وحرلی . 
وح أو امحاسن عن نفسه أنه أدخل وما وهو فى المامسة 
من عمرء إلى حغيرة السلطان شيخ » يمد أن عله بمض 
مى ان بطب إلى السإيان أن بيه جرا ء وبيباء 
ى مصطلج الدولة الملوكية إقطاع من الأرض ؛ وهذه عبارة 
أي اجان : فلا جلست عنده و كى سألته ف ذلك » فيز 
من کان واقفا بین بده وآنا لا أدری » فآتاء وغيف کییر من ایز 
السإطانى » فأخد. بيده وناولنیه ۽ وقال ٣:‏ خذ› چذا خبز كبر 
ملیج فاته من بده وألقيته إلى الأرض ؛ وقلت : أءط ذا 
قفقراء > أنا ما اربد إلا ذا بفلاجین ۽ یاون بالن والأوز 
والدجاج » فضحك حى كد أن يغشى عليه » ,أعبه منى ذلا إلى 
العابة واس لى بشاا عا ديار ۽ ووعد عا طلبته وزیادة ˆ . 


کالیفور نیا ) ء ج ٦‏ :س ٤۴۰‏ . 


N — 


والواقغ أن أبا الحاسن نشا فى ب ی ا ی ی 
ا لمق وله ی مؤشع آخر تن کتابة هذا إله عاش فقرا من غیز 
مال ولا عقار بعد وفاة أيه » لاستياء السلظان فرج فبلا على 
جع ماخلغه تفرى ردى من روة ومتاغ س وإقطاع طبع . ذلك 
أن أوسياءء كفاوا نفقته وتنشيثه وتملیمه على اخسن وجه کا 
تشهد بذلك قاعة الشاب الذبن درس عليمم مخقلف علوم عقبره» 
عصر والشام والمحجاز › وم القر زى والمينى وان حجر وان 
عبشاه بالقاهرة » وان ظهيرة وان المليف 2 والمرعشى 
وان الماع محلب » و كثير غيرم من أصلاء القرن ن الماقسن عش 
اليلادى بالشرق الأدنى من علا و امسن ٠ط‏ ان ا الثا رغ 
من دوت الملوم التى درسمها وأجبز له فا » فلازم اقرز 
NE‏ شا - من أجل ذلك » ونج نهجهما » وانبع 
أسلو ما وعطهما فى التحضيل والكتاءة الفزرة ؛ واجهد فق 
ذلك إلى الغالة » وساعدنه جودة ذهنه وحسن تصتوزه ٤‏ وهذا 


فضلا عن معرفتة باللعة التر كة , 


یل ان ف او الهاسن لدراسة القارخ خاصة برجم فى 
الغااب ا مااستقام للعيئى لو اسعاته من اة الستامية ال شغایا 
فی بلاط الساطان رسباى ١‏ إذ طمع هوأيسا ف مل ذلك لنفسة ٤‏ 


)١(‏ ااطر تفضيل هذا كله فى مقدمة كات الجوْم الزاهرة فى 
ملوك مصر والفاهرة ( طبعة الفاحرة ) ٤‏ ج أ شش ۴۳ س ٣۸‏ 


وا س 


بالوسيلة عيمما لدى سلطان مقبل . فاما مات الةر رى سنة ١٤٤١م‏ »۽ 
والميتى بده نة ٠٤١١‏ م٠‏ خلا الحو لألى الحاسن + ول نوجد 
ن بنازعه فى زعامة الؤرخين فى عصره . وأشار أو اعاس 
تفسه إللذلك ف غبطة ورعى ؛ وجسارة مشو نه رور ٤‏ د کتت 
ردد وفاة العيقى : ولا انيتا من السلاة عا 
[ المينى ] » قال لى يدر الدن جمد بن عبد ان م انى : خلا إك 
ار تصن افر ( فلا رد قلمةه ٤‏ 0 ابه بعد غود 
إلى مزلي ورقة خط المينى هدا شالف فما عن شىء سمل عنه 
ی التارخ مر E‏ عر الاإجابة بكر سنه 
وتشتت ذهته » ثم أبط ف‌الشكر والمدح والثناء إلى أن قال :وقد 
سارالعول عليك الآن فى هذا الشان » وأنت فارس ميدانه وأسعاذ 
زمانه » فاشكر الله على ذلك ؟ وكان بارخ كتا الورقة المذ كورة 


e 1 N LL TUE 1 2 


ر جا يکن دن انپاء العامة ال الورخان ۳ سق لای 
ا اسن » فانه م تةق له أن مار تدعا داني) لساطان من سلاطين 
الاليك » يقرأ له التارغ فى أمسيانه ء مثلما كان العيتى مع اااطان 


)١(‏ كنذا بالأسل ( انظر الماشيه التالة ) ء وال دعاة افظية 

(۲) أو الحاسن : النجوم الزاحرة (طبعة اورا » ج ۷ ء س 
٠ ۹‏ وانظر كذلك أول مفعة من كاب حوادث الدعور س طعة 
کال را س اشة ه٠‏ علاك الصفحة . 


ارسیای ٠‏ عل اله تقر كرا من الرظاثف فى عورد فة > 
وکان له ەن‌مولده وننشیثه » وقراباته ومصاهراته وسداقاه »ما جمله. 
من رواد البلاط الساطانى . ولذا كان أو احاسن من الختافين 
إلى حضرة السلطان رسباى » حت حبه فى حلقات اليد واليزهة 
والسرحة؟ و خسنت سات بالسلطان جقهق » حت انتظمت زارايه 
واه رة کال سيوع سن رحال الدإوالأدب ؛ وکا بننه وبان 
الأمر مد ن جقمق خبة قدعة وعبة زايدة ومصاهرة . بيد اه 
م يكن ذا حظرة لدى السلطان إينال » حتى إن زيارانه لباذطه 
تعد المرة أو المرتين فى العام كله . م م يلبث أن عاردء الط 
عند الساطان خشةدمالروبيى » بفضلوساطة أحدالاصاء الكبار. 
وعاش أو الحاسن ليرى أواثل سلطنة قابتباى » وليكتب فى 
حوادتما عا دل على أنه ل يلق فى بلاط ذل السلطان عناة 
او قبولا. 

على أن أبا المعاسن استطاع خلال حيانه الطويلة - التى 
صرف معظمها وهو حوم حول البلاط السلطانی ‏ أن يكت 


كيرا فى القارخ والتراجم » وأن يبرع فى فنون الفروسية > 


من لعب الرمح ورعى النشاب » وسوق البرجاس ولعب االكرة 
بالصوالحة (هاهع) » وأن بحذق عل النضم والضروب والإيقاع » 
وأن ينظم الشعر فى المربية والتركية > وآن حح إلى مك مرتن. 
سس NEE 4 ETT‏ م وقام أو امعاسن فی ححته الفانة 


وظبقة باش الممل الضرئ » وى أفتل رابتة من وطيغة 
ا امحل ؛ وجرت العادة أن کون لذا الأشيز رخلان ق 
شعيعة إسمن أحذها باش اليمنة > وأانيهها باش اليسرة + وكان 
قايتباى الذى تسلطن فما بد على الميسرة خسن . 

أما مؤلفات أبى الخاسن فعددها اتنا عشتر كتاب] على قول 
ان الصتیرنی وغیرہ ممن کتبوا رجه » وبق بین أبدينا من 
فة الؤلفات سبعة فط » اشپرها كتاب” عظح فى نارغ 
مقر من الفتح الأأسلاى إلى نة EY‏ م ۾ واه اللحوم 
الراهرة فى ماوك مضر والقاهرة » قى سبع حلدات ضخمة . 
و عکت أو الغاسن على تأليف هذا التار خ الكبير من أجل اللطان 
الرجو دن خقمق » الذىعاجلته النية سنه ۳٤٠م‏ قبل أن بتحقق 
ذلك الرجاء ؛ وکان فی عم أ ‌المخاسن أن مختتمه ج هذا الأمثر 
وعدلهء وان عل مئه ما حمل العینی من عقن اا وکشراً 
تا يشير آبواغاسی ف ناا هذا النکتاب إلى كتاب حر سبق له أن 


ألفة» واه الليل‌المافى والستوق بعد الواى» وهوكتاب عافل 


. ١٠١۴ الخاوي : الت اسوك فى ذيل السلوك »س‎ )١( 

() د كر أحد العاصرن أن أا الحاسن أختصر عذا المؤلف فى 
جلد امه الأنوار الظاعرة من الكوا كب الطاهرة » غير أنى م أستططم 
الشرر قل هنا الكفاب ف المكبات الى زرمها حى الآن . 

¥ أو الخاسن : النحوم الزاهرة ( طعة كاليفو رتا )ءج‎ (r) 
ا‎ 


باجم الأعيان والناين من ساذطين الدولتين الممل ر كية الأول 
والثانية ورجالما » وبمض ماوك البلاد القريبة مرء_ المسدين 
والنصاری » من سغة ٠۲١۲‏ م إلى عصره E ٤‏ أو لاسن 
E EE‏ أف کون ذيلا وتك لکتاب ازا 
بالوفيات» ليل ن أيبك الصفدى التو سنة ٠۳١۲‏ م . ثم 
اختصر أو العاسن هذا الؤلف فى كتاب سماء الدليلالشافى على 
انهل الساى » و جمل مدا لامر مختصرا سعاء مورد الاطافة فى 
ذ كرمن ولى السلطنة واللافة » خاء هذا الكتاب‌الأخي رك ميكل 
العظمى » لا بوجد به سوى ارخ مقتضب لاسيرة النبونة » بتلو. 
بيانات جافة بأعاء المابة واللفاء الراشدن » والأمويين 
والمباسيين والفاطميين › ومن وام ي على مصر إلى سنة ۱۳۸م . 
ولا اغاسن ولف ار ی الإشارة إليه كذلك فى 
كتاب النجوم الزاهرة » واه حوادث الدهور ف مدى الأبام 
دالقهور + وهو ديل لكتاب الساوك لعرفة دول الوك لاستاد 
الأقربزى » ورتيه على السنين والشهور والايام كترقوب السلوك» 
آی آن أا ا محاسن بدأ به من حيث انتهى ذاك إلى سنة ٠٤٠١١‏ م . 
لكنه خالف المقر زى وغارء قلاا فى طريقته من الإطناب فى 
الاوك والاقتصار فى تراج الوفيات » اطال ف کل مما 
مااسقطاع إلا ق له:استیفازء قى كتابيه الارلن »اة 
الفائدة من الطرفين “ ١‏ على قوله فى مة دمته لذلك اكاب الأخيز 
)۳( 


ومن مؤلفات أن المعاسن كذلك كتاب امه نزهة الرالى 
فی التارخ »> وكتاب البجر الزاخر فى علي الأواثل والأواخر ؛ 
وھذان عدا کد آخری' لا ل ھا بصمم التارخ › وی 
كاب نزهة الألباب فى اختلاف الأسعاء والألقاب » وكتاب 
حلية الصفات فى الأجاء والسناعات » وكاب البشارة فى تكاة 
الأشارة » وكقاب الانتصار لاسان التتار » وهو رسالة فى مال 
اللنة اال كه » وكاب ى الاضيات والوسيق ٠‏ واكقاب 
السكر افاضم" والءطر الفاح ف التصوف . 

وقد ان الفبرف والسخارى ٠ءؤلفات‏ ای اسن ف عذف 
وشدة » ورماء کل ممما عا خال أو شاء منم دستشف الةارى' 
فى عبار يا شما من الغبرة والحسد . ومن ذلك قول السخاوى» 
ونصه : ”وبال جلة فقد كان [ أو الحاسن ] حسن المشرة + ١م‏ 
القل ج الاي دعر فهو حن س .ا ١.‏ الط الا رة 
حافظا لأشياء من الننا 


۳ أحوال الترك ومناص مم وغااب أحوا هم ردا بدلك‎ ٤ 


و (ejb‏ حا ا ابو شه 


)١(‏ جیع الكدب اللقدمة موحودة » كاملة أو ناقصة > مطبوعة 
أو عط طلة ۽ فى جلف مکتات العا ۾ وما عداها فئم مقطو ع ارحوده 
حي الآن . 

(۲) وجد اسخة خطية من هذا الكناب فى مكبة الإسكوربال » 
حت رقم ۳۹۷ . 


— a 


لا عهد له گن عدام ولك ا ۳ أوهامه ٰ واا فاخا 
وأقلڑيه شح الوك غر اضه ٰ وعاشيه حادرة فن در عه 
باعراضه » وما عسی أن یصل اليه“ ری ۱“ . ور دد ان 
الصبرف هذا المعنى ء وزاد عليه أن آبا المحاسن كان كا فرغ من 
تصلیف بتو حه به إلى من يعرف العربية » فيضتاحه له بضر له 


i 
. به عرية‎ 


۴ ت 
د ا وغاره اقوال الماصر ن بقل ی ا 


فی کتابته ءوآنه کان عنہدا کدودا »امیا بقدر با انطوت عليه 
شد اأص فة من مع غند جير ة الو رخن ف السو رالوسطی 
بالشرق والغرب » حين لم يكن النقل وانتحال السفحات التتابمة 
هن كةن السابقن والمماصرين جرعة شنيعة . يضاف إلى ذلك 
انه ذ1 ادنا ر ای الان لاخلاق الر حال الدن تناوشم ف 
کته FE‏ لةه ۽ وذ 5ا قول ان إباس فيه » وهو الذى 
خلفه فى زعامة المؤرخين عصر » وضع لنا حةا أنه كان ”ريا 

حشما فاضلا ... له اشتغالبالملم ... ءمشغوفا بكتابة التار ع “ » 


[ا) الیخازى ; اشر اللامم فى أعيان القرن التاسع » ج ٠١‏ » 
E ee e‏ 

E ٣ ) ات ایا . دائ اأرعور طعة القاهرة‎ (f) 
. ۸ س‎ 


بدلیل آنه م ينقطم عن الكقاة والقأليف حى قبيل وفانه فى 
نيه سنه ١2۷١م‏ . 

وعامر أا الحاسن اثنان عن اشتفلوا مثله بالتا رع المصرى ء 
وألفرا فيه مولفات قيمة > وها سب التر تيب الزمتى أبن الصرف 
والسخاوى» ركل مهما ساحب رجة طول لان الاس ته 
عن کشیر ما فام بن مؤرخى ذلك القرن كله من تنافس وغيرة + 
و جد | احیانا وسوء دخيلة : 


ت - ر ي f #٣‏ 


ا 


وتراماً فى التأليف » واجه ور الدن على ن داود الصيرف الحطيب 


ا موهرى الإسرائيل التق . و عرف بين معساصره باسع ان 
امرف 8 وان داود لك .وان مولده بالفاهرة ا 
7م ٠أى‏ الى غشرة سنة قبل ميلاد السخارى » وأوء 
2 دو اون الدولة الملوكية فى عهد ساطان ) تعينه 
ارا جع الى le‏ حت الأن »وو فی داود هداسنه ۹٤٤۱م‏ . 
ان eT‏ ا E‏ بم 


ى رة 4 اا وى | 4 0 زه OE‏ لاان در الغا 


ا اتفرد الخاوى ( الضوء اللامم I NV E‏ 
بترججة وافة لان المرى » واس ف غيره ا جم الى أعلمها ء مشلابن 
إياس ل( ملام الزعور ١‏ اطبنة القاعرة ٤‏ ج CRR‏ ومجلفات 
ان اعرف آل ى ل صل البنا منها سوى التزر القلل ء ما يفيف كيرا إلى 
ما كته النخاوى 2 


ولازم محلسه ف الإملاء وغيره » وع رص ا ركوب فى خدمته > 
حی اسشقله لذلاف اة ن تالا مده 1 و تهر أن اڪاو س 
وهو داك اتید لای لان حجر = کان من شاف داك 
العالاقة بان ان الصيرق وشيخه » کا عملم عله وایده خطابه 
+ السلطان اروق ٤‏ وذعاتب ان در للصارة فة هتاك ۽ 
ولذا حاءت رجه لان الصرف ملرء: طا وسخربة. 


مارس اس اأترى القحارة ا ذا 


5 » مع بقانه على 
الاشتغال بالل ؛ وقيامه على وظيفة الجطاة امح الاطان رقوق 
وغبرها من الوظائف الصغری ٠‏ فتكست بسوق الوهريين ‏ 
ومن‌هنا اء تلقیبه با لوهری س » وابتی بعض ‌الدور حكر الشای 
بالقاهرة وأسكنما الأجرة م اال أ وما إل أن نفد اال 
ما عنده واحتاح + فولاء فاضي القضاة عب الدن ن الشحنة 
المحنفی نايا للح ( قاضيا ) ٠‏ واشعغل بنسخ الكتب وارتفق 
بذاك ٭ فنسخ كشرا من كب شيخه ان حجر وأ الحاسن 
والسخاوی فی التارخ وغیره . ومن م کان اشتفاله بالتألیف 
یالتار 2 دان ات به لسن » وفسدت علاقته بالسځاوی 


وامتنع او المحاسن ن إعار به کتبا هن کته ۾ ل احق غ 
تصانيفه عافة ان ينقل مها . على أن ذلك ) يفل من عزم ان 
الصرف » أ بصرفه عن الكتاة ٤‏ فألف کات ا الوص 


والابدان ف وار رمان ۽ وافتةجه بساطنة رقوق‌ سنه \TAY‏ ¢ 
واأحيتيه عبد 7٤٤ا Pet‏ ى انه القامذة ن عهد السلطان 


حفدین Se‏ تاب ا اء Ia, lz‏ » العمضر s٤‏ دصل نا a‏ 


سوى الجزء القاسم فط ؛ سبرة الاش رف قاپتبای » وهو 


غر مف 83 وخوده) ولعله الا وط الان با ]حف ال ریطای 
ادن لع موّلف فدروق . ولان اعرف ذلك کا ف 
السسرة أيه ده اه او هرب ظ ورا و احامتن ٤‏ اء مظطاادة 


و قر ظه وهو راغ 


e‏ 3 إل از (EH‏ وط الكش ف قر ظان 
عل فول ای الصضرف eT‏ 


غر أن السخاوق رشا e‏ ان Es‏ من در ان السرف 
ومۋافاته ؛ ورعا صد بذلك أن رز إنتقم النفسه منه ء لمزاحته إباء فى 
لو ان جکر وملازمته: ٤‏ فقال اه صاب فة لكتاية 
القار غ کان ارتا ءا ا ا یاز له عن دشر من اليا وام 
إلا باهيثة + مم سلوکه 1 بستقبح » لحيث .:. صار الفقهاء 
والقع اة به مثلة .. ٤‏ وا لة فهو من سيثات الزمان » غتى نشهرة 
سار به عن ٣ز‏ ند بيان ۽ و هله واضح‌الظهور 
ولان ناس فى رجته الفصرة لان الصرف لفك مشاه ١‏ کل 


ارغ ا فيه من اعتدال ف الافظ ٠»‏ ونصسه ال ان السعرف 


TNA mm NACE E E 0۷ 


کان یکت التارخ عازف N‏ ن قال ول ن راو ٤‏ وله ف 
ار ته خظات ةب : د ھن ذالڭ عد کٿن ن تا لةه د 
وكان لا خاو من فط “ . 

کان ای المری لا تی هد الارات اا ر ی 
معاصر نه ٤‏ شد بدلك السخاوی نفسه ف نابا ر ته له حن 
E si‏ کار مقرظيه وس ده من اعارم عضره» ولسېد به 
كلك 4 ق ے ےھ السطور وس أن ورا اأ استطاع قر ا س 

2 
الؤلفات الد كورة » إذ وجل مها كثيرا من تفاسيل المقاثق الى 
اوخل مق ية رة ی کت الارن کا ‌الحاسن‌والسخاوی 

أما السخاوى واعمه أو اللير مد بن عبد الرحن بن تمد ... 
السخاوى » نسمبة إلى بلدة سخا المالية عر كز كفر الشيح عدر 
الغربية » وده سنة ۲۷٤١م‏ » عارة اء الدن امسق باب ‌الفتوح 

EE Le ۰‏ 
ب#قخارة سد رھ ك سدوق العرّل عیدان القمح بالةاهرة ا ل 
الا حتاف إل مو اعید رحال الدن 5 وعالسمم ا فاده والاعتیار 2 
ٍ اوه لے از حن كذلك ف باش و سيه و غشبانه 


(۱) ابن اياس : بداامالزهور — طبعة القاطہة ۽ ج ۲ ٤‏ س ۸۸؟. 


سا 


ES‏ ولذاكان معظم شيوخ السخاوى ومعلميه من رحال 
ادبن عاب أبيه » ومهم ان حجر الى اختص به وأحبه» 
اسب السلة سن واد وان حر ٤‏ وقرب مره من مزل : ولرم 
السخاوي أن خر اشد الماازمة » وحمل عذه مام دشار که فيه 
شر واد ماک تصانيفه فى الديث والتارخ والتراجم » 
وهدا فطلا عن مفروءاته وسموعاته عل غر ان حجر من 
الشاع وحلا للسخاوى أن بعد هذه القروءات والسمرعات 
و ااا E‏ دققا ف رحته لنفه فی کتا به اأضرء الام 
لأهل القرن التاسع » وى رجمة ضافية فى ثلاثين صفحة كاملة » 
ولس ف كتابه كله ر جة تشمها آوتقرب ملا ف ‌السمة والاناة 
ادح باقرال الجن به الما ن 

ا السخاوى عند بعش ۴ اناس صو سان 2 باسم ان 
البارد وگ تسمية اشر پا حداه وأوه كلاف اساب غر 


واضح تماما » لمله فما بخص السخاوى عل الأقل أنه كان عظ 


عفد نفسه إلى درجة يشا ركه فما الكثيرون من ‌العاصرن » وانه 


تناول معقام عام عصره بالقج رح والنقد » ورمام فى غير واجد 


؛١١۴١‎ د٣۴۳٤ »س‎ ٤ ترجم السخاوی (الصوء اللامم ءج‎ )١( 
ج ۷۲ + س ۷۵ = ۱۷۷ ) لکل س جد وأبه ترجة تفیش حنانا‎ 
. وءر”آ » وهى العمدة الوحيدة لكاتب هذه السطور فيا كتب هنا بصددعا‎ 
. ٣٣۲ السخاوی : الضوء اللامم > ج ۸ :ص ۲ س‎ )۲( 


سا 


من مولفانه بالقصور وضعف الرواية والبيار_ وم ھا 
فالخاوی نشا وعاش متمته] رعاة أستاده ان حجر وعنایته» 
ادل اليح ليده با عى وإخلاسا امن » فار رز 
إلنه خادمه ليعامه برقت ظهورة فى بده لرا عليه ٤‏ بل قال فيه¿ 
ولا ببلغ الثانية والمشرن من عره: ٠‏ إنه مع صر سنه » وقرب 
أخده قاق م ن تدم عاده دده و احپاده وش به ls‏ 
وا کنر من هذا أن ان حجر قام لیخدم پنفسه فی حقل عرس 
السخاوى سنة ٠٤٤٤‏ م » وجهد فى لوظيفه بوظائف ندريس 
الحديت الى أهله ها أحسن تأهيل . 


م وف ان حجر سنه ١56۹‏ م فەزم الس اوی ی الرحيل 
عن مصر : الشام ل لفساو عن فشك اعا بادرس وال#تحصيل 
راه غر ان اويه لقم ا 2 گن غر فك ودا فطل ER‏ موانا 
دراسة الد یٹ وطفق نفل ف سلیل ولف ا الدن الکرى 
کدمیاط وتوف والمحلة الكيرى ونود والاسكندرة وغبرها ا 
واد السخاو ی أا . E‏ أن تد اھ .ف وظفة لقدر لر اخد مف 
القاهرة » مستميتا بأسدةاء أسقاذه الراحل . مانتهى به الأص إلى 


ما وار المديثة ٠‏ وتفقل السار pite‏ بعد ذلك بان معسر 


0 السخاوى : الضوء اللامم ء ج ۸ + س‎ Û 


a ا‎ 


والشام والمحاز» غج جمس ات آخرها سنة ۹۲٤۸م‏ » 
وڪ تن على الا فاه E 5E‏ اظ يده ١‏ کا استقر ار اا 
دراس ا لدبت عدارس الفاهرة » وداب ناء ذلك کله عل 


العاليف اف الجديت والقار غ . 


واتسل السخاوى بالأميريشبك ن مدى كاشف الوجهالقبلى 
عل عهد الساطان خشقدم > ویشباك هذا هو فاح الدواداره 
الكبرى زمن الساطاان قايتباى . وكان بشبك أعظام 5 
فى الدولة املو كية دة حك قايتباى » وبيده فوق وظيفته 
الکیری مس وظاثف آخری › مع ما يعلق ہا من أوقاف 
وة ومدارس ورګسويه دهن ذلك تمده السخاری عل 
|إحدق وظاافت درس ادبت | لن لع فبلا فی الول عل 
مثلها أا تعب » وسميه لهقبل ذلك عند خشقدم لیکون مغر 
لاجد بث د إمام الاطان وع هذا شاء السخاروه ی ان بذ کر 


HE‏ ردلا الاسر ال ف عدار کا را درفم 4 ا تقزر 


أن بشبك سأك فى البيت عند الساطان خشقدم اياةين فى 
الاسبوع ً قرا َه ا ن القار مخ ٣‏ فعل الدي مع الساطان 
رسبای » فتنسل رأ وأن يشيك الس مته أن عضر إليه 
ية رأ له نصا نيغه + فا مت نم ذلك" .وھا تصغيارة السداوىیف 


۷ ا‎ Ap السخاوي : الصوء اللامم‎ (١ 


CL 


ترجه لهذا الاير الپذول امسن : وقد تكرر جیا به > 
وان BÈ‏ س ذلك کیٹ زعب ف صل أشياء من اسا کف ع 
وأمع عض اولاد. می خر به [ کاب [ امسلا 1 ی ‌الد نت ] 
ولو وافقته على مزد الاجهاع به لترايد إقباله ء ولكن الليرة 


ا ر 
فا f a‏ : 


وعلنیالسخاوى 2 لابه الکرى والسعری ف ربع 
صفحات من رچ ا ٤‏ وا ف التار ے اتات اتر 
السبوك ف ذيل الساوك » ف أربعة أجزاء »۽ وهر کا س 
ر آ المنوان کل لار امقر زى المشمور ٤‏ وکال تالق 


إباه إحابة أرغبة الاسر يشاك رهو عل رظيفة الدرادارية الكرى » 


اک أن اڪاو کت زاش" الاطان فاتنای : وبظهر 


ار 
أن التخاري عاف فكل اكب الان او اها 


)*( افظر السخاری الضوء الالامم i‏ 2 ۸ ص 0 أ 
ت اوحد اة طو ية اا که وورساتله ومقالاته وق حدارة 
ست البا تين واستقهاء الراغين فى إجناء الكب العر ية المعارة 
مختلف ميات امام . 

(۴) طبع هذا الكتاب بالقاعرة من فسخة فريدة ناقصة تبتدى' 
من سلة ۵ ۸٤‏ ه وتنتطى نة ۵۷ ۸ه » هم آنه کان يشل حی اواخر 
القرن التاسم اهجرى » على قول السخاوى فة » وهذًا فعتلا عن إشارات 


ا عار ن دقل 3 ھ 


ص چ — 


اد الف کقاب وجار الخدم ف دیل ار دول الإسلام تکل 
لكتاب الذهى الؤرخ » وكتب الديل العنامى تك لتاليف 
ان حجر فی قضاة مر الف الذيل عل عات الق اء بك 
الکتاب اله E‏ ماخصابه قا کتاب انى من نار 
مک للفامی » و کنا ب تلخيص ارخ المن 2 
الفاسى كذلك . 

ولاسخارى فى التارغخ كذلك كتاب الإعلان بالتوبيخ 
لن 3 التارخ » وهو مقالة طوبلة فى قواعد الخرح والتعديل 
)historiography(‏ عند ال رخان »ونه اقحات طافية فی بارغ 
القارخ وفضله بين‌المأوم اللازمة الشتغاين بالج وء صالرالدول . 
ولق الت اج کتاب الفر القرن القاس > واوا 
والدرر ف رجة ان حجر » والفول انى فى رة ان عسل ٤‏ 
وغير ذلك كثر قى مختاف العلوم والفرو ع ولا سما الحديث . 

عى آنه لاد هنا من التمريف بكتاب الضوء اللامم لأهلالقرن 
القاسع » إذ هو مسجم زاحر ف أثى هشر حزءا مطبوعة ٤‏ لاء 
ادامات »ها جزم بامه . وهداالكال لكر مولغات السخاوي 


ولا رات ٭ رم ما اتل نه مولفه من تضفر الكبير قر 


اشير گن جم ۵ ٤‏ چ ا اقبت لاوم اأعامر ان وحرع 
اللاحقين » ومن ذلك قول اتن إياس فيه بأبه آلف تارعنا نه 


س و4 


i : 2‏ 1 
N‏ : 1 1 
Er E‏ 7 ارول ف رحل الف ارا 2 فيك 


أ کار واعیانا العتب لا کل 


موم وا وء بذ کر 


الساوى وثلب الاعياض ٠‏ وفوق فيه ماما صل قدر أغماضه 
رالاعراض هی الأغاض ٠‏ جمل لم المسلين جلة طمامه 
وإدامه » واستفرق فى أ كلها أوقات فطره وصيامه » ول فرق 
بان حليل ور و اللصومة بينالسيوطى 
والسداوی مدة ٤‏ واتطرم ادل یپا خینا ۽ فرشی کل ما 
صاحبه بأنواع ااجم » حتى حال بيمما الوت » إذ توف السخاوى 


باك بنة سنة ٤ ¢ ۹Y‏ و تی السیوطی بعده سم سفان . 


(۷) ان اياس : دانم الزهور س طبعة القاهرة کک ا 
RAE‏ 

(۲) السيوطى : الكارى عل السخاوى . ( عخطوطة بدار االكتب 
الاتكة اسر دة ١‏ رقم al‏ أدبت ) 


القص راتات 


ان إباس ومعاصروه 


ان إباس ثالث الؤرخين الذن داولوا الزعامة فى حابه 
التأليف فى التارخ ار یف القرن الخامسس عر الیلادی ء 
واه جد بن أجد بن إياس الصرى انى" » ومولده بالقاهرة 
VEE‏ ا إخدى وغغران ستة قبل وفاة أ اسن . 
وان إیاس شبیه بأ الماسن من حیث أن کاا مهما سلیل اسر 
ملوكية » على أن ان إياس كان أقدم عرقا ف الجتمع اماو » 
فبینا لا ندر من اسل ای المعاسن سوق ا ا ا مز 
عینہما إلى مر فى عهد أستاذها السلطان رقوق ٠‏ إذا بنا 
تمرف الد الا کر لان |إباس ٠‏ واه إزدس العمرى ااناصرى 
أو ذقن » الشمير بالازندار . وكان إزدءر من أعراء الدولة 


Brackelmann : Qesch. der Arab. Litt. jly r آورد‎ )١( 

p. 275(‏ 11۰ امم این إیاس کاملا لای : ' أو الرکات د بن احد بن 

إياس زان الدن (أو شماب الدين) الناصرى الج ركسى المبلى “ ؛ وكر ر 

سيه إلى المثابلة مله تاب لادم .)205 a (Ibid : Supp. IL. PF.‏ 
وعو خطأً پیبنه أن حنبلیا )یکن بین المر ونين من مشا ابن اياس . 


املو كية الأو لى زمن‌السلطانين حسن وشمبان» ونو مدا کل 
منهما وظيفة أميرسلاح » ونال فى عهد انما حظوة ولقةخامة» 
فققاب فی نیا بات صقد وطرابلس ولب > واخقر آواخر آیامه 
لفيابة دمشق » م عاجله الوت وهوف الطريق إلمما سنة 7١4١م‏ . 


ولدينا أيفا معاومات قليلة بصدد جد ابن| باسلا بيه » امه إباس 


الفخرى » وهو من اليك السلطان الظاهس رقوق » وقد تألم 
سريم » وول وظية_ة الدوادار الشانى زمن السلطان فرج 
ان رقوق:. 

آما واد ان إياس » واسمه شهاب الد أحجد » فكان عى 
قول اينه من مشاهیر أولاد اناس » آى آنه مر أفراد تاف 
الغرقة الما وكية الى معت أبناء الأساء من الماليك الندرجين 
افا حت سرت البادة أن يعطى لاواحد منم إقطاع متناسب 
مع رتبة أمير خسة فى النظام الجر الماوك رعابة اسلفه » 
بشرط أن يندمج فى ار ديف الساطانى » ويكون صالحا للخدمة 
فى إحدى الوظائف الدنية الصفرى زمن ا . وذ کر ان 
إياس عن أبيه أجمد هذا أنه كان من الحببين إلى كث من 
اء الدولة وأراما » وأآنه عاش حوآ من أربع وأانين سنة ۽ 


7( راجم القلقشندى ( سم الأعشى (Ne pe E F6‏ 
ودار المارف الإسلاسة ل( الترجة العربية ) مقالة ان اياس . 


۴ 8 ا" 
بوانه عن فى حياته الطوبلة خسة وغشرن ولدا ما بين ذ كور 


وإناٹ ْ ق م رود وابد سه g9‏ بات وسليان 


أ زھا r‏ 2 اباس اق انا ا جال او سق ہا الت 


فلعایا هى التى مات عنما زوجها الأمير قراس الصارع ۽ وهو 
من أسراء المشرات زمن الساطان قايتباى » ووظيفته أميرآخور 
رابع ف البلاط االسلطالى » وكانت وفانه سنة ١۷٤١م‏ فى وقعة 
الببرة عل نهر الفرات » حيث ظغر اليش المملوى بقيادة الأمير 
يشبك ن مہدی جوش حسن الطويل ( أوزون حسن ) ملك 
التر كان الممروفن ا الشاء اليضاء lÎ . (Ak Koyunlu)‏ 
السى ال جالى بوسف فكان بازردكاشية ( هندسة الدفعية ) » 
عل عهد الساطان قابصوء الفورى » وبظهر أنه کان 1 رنه 
وبيده وظيفة رحسة فى عله . 

بقضح من هذه الإشارات المنوعة أن ان إياس نشأفى وط 
E‏ رجال الدرلة الماوكية فى 
عص بای وال ى ا الاه 2 وال ران ا انا د 
إلى المجب أن أحدأ من معاصره م ترج له کاو قل 
ون ميلغ ما يعمد عليه لاأنشاء رجة حديثة لهذا الؤرخ الكبير 
لا يعدو تفا مبعترة فى كتبه التى ألفها ؛ وعبثا رود الباحث 
غير ذلك من الكت الءاصرة والقأخرة » كؤلفات الشيخين 
ڪاڙل الدن عبد ار عن ااسيوطى وعد الباسط ن خلیل الحنق ٰ 


وها من‌أساتدة أن إباس بتقر ره » وكؤلفات السخاوى والف ى 
والاعظی والموریي وای والسى والرادی ‌ و أعاب کت 
La‏ القرن الاسم والماشر والحادى عشر والثاتى 
عر ألهحرة : 

على أن فقدان هذه الترجة لان إياس لا يمجز الكاتب أو 
اء 0k‏ اد ا اعادء ا ع ۴ نااك ن شارات 
لواف ن اسه ورال عصء فیا الف م کش ٤‏ فاشستشت 
ا مو اه س الوادت ظ1 اصدا سپا دحال HEE‏ وأخادقه 1 
ومن تاك الأاخارات اللاسة مره ان اياس اب نشا أب 
شاب الین جد وکا ق اماس كدت فة وا لك ال 0© 
سم | اب اا ا ك سن ديت ٤‏ ق دراه ار 3 ی 3 
وحج ان اياس سنة ۱٤۷۷‏ م دون أنيقوم عل وظيفة معيتة فا كى 
الصرى تلاك ال اسقدت آ۵ ی الاس فی ححته + عل زه 
شك ا هه الاج ذا العام ن فس و اء وفثامء عكة ٤‏ الس اب 
ماوقع وقت ذال بهن السلطات المماو كية وبمض الكيان » وحاء 
yT‏ ا ا رھاب ل ما غا لاف ن دين دام وره 

= َڅ 

متبادل » بن مث ااساطان وذوات المجاز وام ابه » طوال 
عهد الاليك . 


وظل ان إياس ممم حياته متمتها باقطاع وافر » رجح 


, ۷ ٣٤ انظر ماسق + س‎ )١( 


(4) 


أنه من لدن الاطان الغورى » فعاش عيشة راضية » واشتفل 
بالكتابة والتأليف فى التارخ » و طم الشمر وال حل والمواويل 
والوشحات والزووحات فی مناسبات شتی . 

علأن منظومات ان إياس تو جب الالتفات : فا ما هومدح 
أو رثاء لشلطان أو سلطانة أو أميرء وما ما هو نة الشقاء من 
مر ص أوالتحاة من نه امان من‌آعیان‌الدولة ٤‏ وما ما شو قد أ 
تعقيب على بمض الأعمال الحكومية . فهل نستخلص من تلك 
الق ران » کافعل مار حولیوث (1انهناهع۲ة۷) » آن‌ان‌إاس و لى 
وظيفة مۇرخ الدولة (Historiographer)‏ ; ) فى الكومة الملو كية » 
رع م آنه م یذ کر شیا من ذلك ع التمیین فى کتبه » و رغم أن 
وظلفة دا ال سم ل تدرف ف نظام ا٣ا E‏ 1 تقول باه 
وغل دت الشذو فن بااعاش عل هامس الاشية السلطانية » 
اتان اق راا ابه ن قبل وإنه اعتمل نم | 


اجتذاب للشهرة ء كلا وانته فرسصة ؟ أو رجح آم اراد لنفسه مع 
الساطان تخد بن‌قایتباى ء ركز مشامما مركز المينى مع الساطان 
رسبای » أولركز أي ‌العاسن مم الساطان ارج د ن جقمق . 
عل أنه مما یکن من رجیج ا ميل مدا أوذالك أوغبره ماغعتمل 
أن يكون وظيفة لاان إيإاس فى الحيط الملوك » فالواضح من 
أشعاره هذه » ومتاسباتما الحاصة والمامة » آنه عاش فردا معتبعا 
عن كشب حوادث الجتمع الذى تقب فيه ء ويس ذلك بصفته 


س 


مۇرخا معني بتدوبن الحوادث والاخبار » بل لانه کان رجلا یا 
حساسا عا عری ف دولة بدت علا ايل الاحقضار والزوال ٤‏ 


ورعا کان اوش دلیل على هذه الساسية فيه قصيدته بصدد 


ضرائب المشاهرة الت ألغاها اللطان‌الذو رى أواخرأيامه » وع ته 
التى فالا فى وقعة الفتح العتالى لصر . 

وحدث لان 2 فی منتصف سنة ۱۵۰۸ م ما فک عا.ه 
صفو حياته الطمتنة > إذ تاز مت احرال الساطان التررى ليق 
سبل امال اللازم لاصرف على عاليكه » فعمد إلى إخ, ر أولاد 
الناس من اأحتاد لةه ع عن إقطاعا م ُ وقطم ززق الأخباسة 
والأوقاف عن أهلها » وأطلق لاليكه المنان ا اعاب تاف 
اللإفطاعات ف بوهم » ويأخذوا ممم مناشرها غسباوضر با إذا 
احتاج الأ إل الضرب الإعراق و البدة ١‏ وال ان 
إياس من تلك الكارنة ما نال غيره من أبناء طبقته » فذهت 
عنة إقطاعه الوافر إلى أربعة من الإاليك عكاتبات سلطانية + 
غير أنه م يبق بير إقطاع مدة طوبلة » إذ وقف لا لطان النورى 
أواثل سنة ٠١٠١‏ م بقصة يشكو فما حاله » وقدمما إليه وهو فى 
طريقه للب الكرة عيدان الفلعة » فاستحاب ال لطان شكاونه » 
ورد عليه إفطاعه ؛ ومدحه ان إياس من أجل ذلك بقصيدة 
طويلة من نظمه العتاد . 

غر أن ان إباس ل يكن من المجبين حةا بالساطان الغورى 


pg‏ س 


وأعماله » يشد بذلك ما کتبه بصدده بعد وفاله فی کشر من 
الناسبات بكتابه الكبير فى التارخ » واه بدائم الزهور فى 
وقالع الدهور . وهذا الكتاب الشامل لتارخ فر ود ادم 
المصور إلى أواثل العهد الممالى » هو الذى جمل إن إياس خليةا 
غر كز اة دن مامه من الزن ق مع ١٤١‏ 
القرن المامس عش وأوائل القرن السادس عقر اليلادى . ونداأ 
ان اباس بالف تابه لا حوالی سنه ۱2۹۴۳ م » وظل معنيا 

2 


: ‌ 
تاه ق اواخر یامه اء ق اح عش عدر ۽ 


وکان فی علمه 
أن بطيت إله لكيل ائ عدر اء انوت اة 
٠‏ م . ثم تناول الأساخون هذا السكتاب » فنقلوا منه نسخاً 


يعفا كاملة وافية » وبعضما ختصرة ناقصة » والثانية هى أغلي 


سس ا 
a 3 1 eT‏ . = و 
۴ اکتا EF‏ ی الال دن إحدی بے انسح الاوك لتر 


: . ا َ E‏ 
اتاب 3 اأقاهرة اء عدا ن الاسل لو | دن ا خر مء 
1 ا 7 
“ت a‏ 


)١(‏ علاك مكية فاع باستاميو ل أرهة أجزاء غر متتابعة نهدا الكتاب 
وق رظ الولف وف حر دها ( مهامه‌امت ) آنه انتھی من کتابة اء 
الرابعأواثل تة ١‏ ۹ له ل( ١‏ 1۹ ١ع)‏ ء ومن االامس أواخر تلك الة 
اهجرة شا » ومن الثاسن أواسط agi pias ¥) a NE A‏ 
الحادیعغر آواخر ۲۸ ٠۲۲(۹‏ ١م)‏ . ووعدانإياس فى نفس المبفجة الى 
وردت مما الإعارة الأخرة أله سرف يقوم على قتابة ألزء الثالى عر ء 
وعو ما بکتبه سیب وفاته » أو آنه که وم بعثر عليه أحد حم الآن . 

(*) أد ركت هذاالنقس جعبة المستعم رقن الألانباستامبول »فشر = 


س ااج کک 


ومن مؤلةات ابن إياس ف التارخ كذلك كتاب عقود اجان 
ی وقايم الأزمان » وهو ختصر مستقل لتارخ مصر » وایست له 
أبة علاقة بكتابه الكبير أو بالنسخ الختزلة مئه ء ثم كتاب 
زهة الأم فى المحاثب وال » وهو تاليف سغیر ف تار 
الما » و كتاب سج الز هور فی وقائم الھور » وهو مؤلف شمی فی 
قضصص الأ نبياء والرسل » ورعا كان لغير ابن إياس من الؤلفين › 
برغم إشاره هولبعض عحتويانه ف ‌الفصل السابع من‌الزء الأول من 
بداثم الزهور . ولان إياس كذلك كتاب نشق الأزهار فى جائب 
الأاقظار » وهو كتاب فى الفلاك والميثة ور ك الكور 
)Cosmography(‏ » وآثار مصر الفرعونية ومل وها . وذ کر 
ان إياس فى مقدمته هذا الكتاب أله قصد بتأليفه أن بحمع فيه 
ار ماحم داجب ا رای ء ولاس غاا مسر اعانا 
وما صنعت ال اء فپا من الطلسمات اة فى البرى ‏ ؛ وكان 
فرافه منه سنه ۱۵۱۸ م ٤‏ و کشرآا استمد مته علماء أورا ف 
القرن التاسم سر االاودق . 

على أن شهرة ان إياس نستند كلية إلى كتابه الأول فى 
التارخ » إذ سار به عمدة الؤرخين فى أحوال دولة الإاليك 
وأخبارها مدة الطور الأخير » والمرجع الرئيس لوادت فتح 


= الأستاذ كاله ءاطة» ء والدکعور کد مصطن ۽ والرجوم سو ریم 


. آڑاء جدىدة من هدا التاب‎ sl ¢ (Sobernheim) 


a 


السمانيين لمصر ؛ فى اسلوب یدیم ؟ ولذا مزه مارجوليوث عن جهرة 
الؤر ين ا سامون فى مصر وغيرها بقوله : 1 إنأسلوبه فى الكتابة 
والتأليف ؛ وأعطه فى التفكيرء يم كل ممما عن فردة واستقلال 
فى الرأى قل أن بقربه فيه ممظم المؤرخين“ . 

والواقع أن ابن إياس كان على جاذب من القدرة فى النقد » 


فلم يقنع برد ال موادث والوقالم والوفيات قل و رة علب السالفين 


من كتاب التارخ »بل وقف بين الحادلة والأخرى يشر ح ويعقب 
ويفاسف » مع شىء من القسوة فى الك » والمرآة فى التقدر » 
والالاة رعا فى التصذر . ورغ حه غل داك اتماة دش 
أعيان اللاط لاني عهود تة ٤‏ لایر عراز لاناك 
والأمبرأقردی الدوادار الکبیر » وکاڈها من رجال عصرقایتبای › 
وکی کر تن مښ‌هر » ازولده البدری مد » والقافی مود ن 
أا » وم من شغل وظيفة كانب السر فى الدولة ؟ وهذا فضلا 
عن صله بأخيه ال جال بوسف » الذى أمده عا جرى بالقلعة من 
اخبار » ولا سما أخبار المدفعية الى عى ابن إياس بقدويها 
والاأشارة إلى إعاها عل عهدالغورى . 

أما عن أخلاق ان إياس » فلا سبيل لعرفة ما اشر به من 
ات ا ادر > ادا ارد ن کل الا ن 
والمقأخرن لا بنى" عنه بشىء ألبتة . عل أن كتبه التى ألفهاء 
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وملاحظاته التى أودعها إياها عن نفسه وحوادث عصره ورال » 
يدال عل الكثر من كنه شخسيه الكبرة : فضخامة 
مۇلفاله رهان على آنه ظل طول حيانه حداً فى الكتابة » ودژوه 
على دون الموادث وما وما وشهراً شهرا فى الأجزاء الماصرة 
من نار خه بشېد بدقة مااحغلته وشدة استقصائه للحقائی ؛ 
وقسوته فی ا لحك على الناس تخبر بعلو مستواء الحلى» وتناوله 
ا لح الثاني فى مصر بالنقد والسخرة أحيان) لإعال رجاله مما 
الصربين س وذلك رغم ما حاط السيادة الممانية فى الفاهية من 
رهية وخشية س يعطيه مكا به سامية بن الور خين وغير الؤرخان . 
ومن بدری ؟ رعا كان موقفه هذا من الج المانى هو السبب 
فی خفاء رجمته من کب التراجے . 

ولان إاس معامرون أربعة من اأؤرخين » وم السيوطى » 
وان خليل › وان طولون الدمشق » وان زنبل الرمال . ولكل 
من أولاء فضل معاوم وسيم ظاهر فما تجمع للتار الصرى من 
تراث محفوظ ؛ وإذا م يبلغ أحدم مبلغ ابن إياس » أو بقربه فى 
القدرة على التأليف الخ فى التارخ » فذلك راجم إلى أن 
ان إباس قصر نفسه على الكتابة ى ذلك الفرع وما يتصل به 


فقط ( وهذا عدا نظام الشعر أحيانا )» على حين أن معاصريه 


أولأك اشتنلوا بالتارخ وغيره من الماوم والفنون والصتاعات . 
و مل ذلك السيوطى ساحب الأخبار الطوال فى أشتات الملدم 


ق — 


ق سره » فانه ترك میدانا من مبان الدرفة دون أن ری 
فيه قله » وهذا فضا عن تدخله فى يعض المساثل المامةف عر 

اول جال الدن عبد الرحن بن د السيوطى » سنةه ٤٤١م‏ 
بالقاهرة » من أسرة ينتغى أسلها إلى شيخ من أهل القيقة 
والقصوف اسه هام الدن اللاضيرى -نسبة إلى علة التي 3 
بداد . وجاء هذا الشيخ إلى أسيوط » وعاش مما زمن الدولة 


الاوبية را ۽ واقامت اسر نه سپا حیلا مد حیل ۽ وار جت 


رجالا نامپن فی الجتمم الاسيوطى ف المصور الوسطى ؛ فيم 
بای الج ( القافى ( ٤‏ والحتست k‏ والتاحر › والتمول 


: ت‎ a 
د ن اتصل بالا مير شیو الناصري إان قيامه ل‎ ٤ انبر‎ 
ف غه د الساطان‎ ١ p\roer اد ور الا حدب بالسميد سثة‎ 
سا ن الناصر أجد» وشدا الام و صا حب لامع واللانقاء‎ 
المعروفان اجه إسسو وق و فا بان الفاة والرمتلة بالقاهرة‎ 

F (-‏ 
الالية“"" . أما تمد أبو عيد الر حجن السيوطى فهو آلخرمن 

)١(‏ يظهر أن ذه النسبة ليست وة من الك ء على الرغم من أن 
السو طى تفه خسن الخاضرة £ ENE‏ ھی ف ق | هو الد ر حدیا. داك 
اھ کان اسیو طا ويالقاهية لاك مو ضم اسه الخضبرنة زمن السو طی ورغا 
کان ترجيجه لله بغداد مزاب إرعام أصله إلى حهة بميدة عظمة الشأن » 
لاسا آله حهد فی اعد 5 الصة رى أن بقول كذلك اله آتماری حفری 
الأرومة » وإن جده من أم شرينة التب . 

(( انظر القر رى : الواعظ والاعخار 2 طاعة ولاق س ع ١‏ 
سس ۴١۳‏ ۽ ٠‏ ؟ واليوطى : حسن الحاضرة »۽ ج ص # هوا 


بو 


ام ص بلك الأسرة بیط د انقطع ٥ن‏ دول راطا جیا 


لطلب الملل والتعلم ؛ ورحل من أجل ذلك فى حداثته إلى 
القاهرة » وأآفاد عل ما بظهر من سلة سلفه بالامير شيخو » فتولى 
درس الفقه بال مام الشيخونى » وخطب امع ان طولون » 
وال تراق الفقه والجو »وروق ى عر اسن > 
سنه ٠٤١١‏ م٤‏ ولا im‏ ا 

وکانت والدة عبد الر حن آم مو و ته وأو. 


بالغ ف السن مبلغ النضج ۾ اء عد الج ن لاضجا من بومه ٤‏ 
عل قول الا خسصائیان ف عل الأجناس E.‏ 1 فيه والده 


شا ن ذلك أذ قر ت زك عيثاة سا ززق وشو مشرف طٰ 
اسان ً فع تتعليمه اشد عنادة و دده حرا کراً °ق 


)١(‏ ترجم السيوطى لأيه فى كتا حسن الحاضرة (ج ١‏ ء 
ONY —‏ والسیوطی نفسه غ عتر جه المماسران والمتأخر ن 
واشدثن » إذ رحد له عدا ترجته الذاتة فى حسن اخاضرة (ج ۷ء 
ص ۱١١ — ٠١٠١‏ ) » ترجه فى كل من الخاوى وااشءرانى والفزى ء 
والبورينى واإن الماد التبلى وابن اياس » وعلى مبارك باشا وداترة المارف 
س ١‏ ) إشارة إلى ترجة ذاتية أخرى السيوطى فى كتا بفية الوعاة ء قير 
أن المطبوع من هذا الكتاب لا يشمل ترجة له ألبعة . وذ كر المي 
(السنا اللاي » س ۷۷) أن لاسيوطى كذلك ترجة ذاتة ثالفة فى كتاب له 
اسمه التحدث بنعمة الله تعالى » وهده عدا ما هنالك من تراجم أخرى 
بقلم تلمي ديه الشادل والداودى 2 


— A 


القرآن ٤‏ وأسثصجه | کشر من سء إل علس ان حجر ف 
اديت AMÊ s..‏ عبذاار ٣ن‏ عاو ظا كذلك یاو ستاب ٤‏ إذ لوه 


رعارتم ونظرم » وجحوا فى تقرره على وظيفة الماع الشيخونى 
بعد وفاة أبيه » ولذا نشأ يتما لاع البال . 


واستطاع عل ار ن ان غم الةرآن »> وهو دون المامتة 
من عمره ٤‏ فدل بذلك على ذا كرة قوبة وحافظة واعية . ثم أخذ 
ف طالب الل رأنواعه خ فل بتعاضن #ايه فر أو شما ظمه ُن ْ 
وإلا النطق فانه كرهه وعزف عنه لسبب مشابه . أما ماعدا ذإك 
من الملوم » كال#فسير والحدبث والفقه > والنحو والمانى والبيان 
والبديع ( على طريقة المرب والبلغاء » لاعلى طريقة المج وأهل 
الفلسفة) » وأسولالفقه والحدل » والتضر بف والانشاء والترتل › 
والفرااض والةراءات والطى+فااسيوطى لسك قال أنه درسپا ی 
بلغ فسا درجات متفاوتة فى الكال » وإنه رزق التبحر ف السبعة 
الأول ا حو ای آشیاخه كام 2 فضا من شو ددم 1 
وزمتا س » وإنه اخترع ءل أصول اللغة وو رنه ء وإنه وسل إلى 
طرتبة ‏ الجهد الطلق “ ف الديت والفقه والمربية باجنا 
الات الاجہاد ‏ كلا لد »ولو شاء أن يكتب ف آية مأل 
مصيتقا بأقواها وأدليا النقلية والقباسية » ومداراكها ونقو ةيا 
وأجوبتما » مع الوازنة بين اختلاف المذاهب فيا » لقدر على ذلك 


س لاق کے 


کله تماما فى غير عناء . ولا غرو فىذلك مادام أنااسيوطى نفسه 
قال رة اشيخه السخارى وهر غارره نظا على کر من 
الأمراج ماتط “ 
بلغ عبد الرحمن السيوطى ذلا المقام الزاخر من العم = مع 
الباهاة العريضة بكيفه وكه لدبه س بعد حياة دراسية طوبلة 
القاهرة» وأسفار كشيرة فى البلاد الصربة وغيرها . وتفصيل 
ذلك بتقر ره آنه درس عل اة شی من شیوخ عصره عختلف 
البلاد » وأنه افر من أجل ذلك إلى ءرا كر الملل بدمياط 
والإإسكندرة » والحلة الكبرى والقیوم + وسک حیت جج E‏ 
سثة كاملة . اوقد ست لد ره أنناء ذلك که راءات وشپادات 
وإجازات كشرة » أوها إجازة بتدرس اللغةالمربية سنة ٠٤١١‏ م» 
وعمره وقتئذ سبمة عش عاما » ومن المعروف أنه بدأ التأليف تيك 
السنة بكتاب فى شرح الاستعاذة والبسملة . 
على أن ااسيوطى لم ينصرف إلى تدريس الاذة العربية على 
ما غ » بل تاشر تدرسس الففه لامع الشتخو ن الذى قم 
عنه وظ فته عند و ةبيه ٤‏ و کان یدنه هناك بسقارۃة شیخهالباقینی 


سه a‏ ١م‏ ا م صد اسيو طى ااا فتاء و امارء الد مث امع 


ان ظواون سنه ۱۷م ؟ N‏ تد ردس الديث ووظيةة 
الإعاع بالمانقاه الشيخونية سنة ٠٤۷١‏ م» عساعدة الأمبر إينال 
الاشقر ؛ € ولى مشيخة التصوف بتربة رقوق نائ الشام الى 


سم سی س 


تقم بباب القرافة الحالية » بعناية بلديّه أنى الطيب السيوطى . 
دى السيوطى مثرلا تلك الرظاثف كيا حى اهز الأربمان من 
عمره ء م انتقل عنما إلى مشيخة الخحانقاه البيمرسية سنة 8۸1١م‏ » 
وى | كر خرانق القاهرة وأوسعها“ أوقافاً فى عصره» 
وصاحب الفضل فى تميينه علمها المليفة العو كل على الله غبدالمز بز 


العباسى . ومن م انقطم السيوطى عن القدريس رالافتاء والااملا 


والإعاع » وأخذ ف التجر د لامبادة ‏ قال الشعرانى » أو أنه 
امع وعشيخ طى قول السخاوى . وشر ع السيوطى منذئذ 
فی رر مۇلفانه »> ورا أهاء القكار عن الاتقان »۽ 0 عدن 
ف نمض الأحيان › بل جرى قامه بالةأليف السريع ج أربت 
کته عل اتسمائة » سوی ما غسله ورجع عنه ولداعاءت ا کار 
مۇ لاله" جا لا تأليةا . 


وهال المعاصران و امقأخر, ن العدثین أن ين تنسب ذلك المدد 
ا ن الكت إل ملف واڪك ۽ و رة E‏ إا 
اللشرل اخس رامن نانف ان اك وان س 


وغه ر هلما ايا بمكتبة ادر 


والسخاوى وغيرء»؛ هن 


.)٤١١س‎ + ۲ القرتزى (الاواعظ والاعتبا رس ولاق س ج‎ )١( 

(۲) م تفتصر كترة الؤلفات على ااسيوطى وأشباعه من الوّافين 
الاين ١‏ بل مدقت تلك الظاهيمة كذلك على سض الو فين الفر بين فى 
العصور الوسطى » ومثال ذلك رامون اول الإسباى » إذ بافت مؤلفاته 
سا ,„ انر 61 (Alison Peers : St. John of the Cross, p.‏ 


الحمودة » وأه عذال فما يسرا» وقدم وأخر » وتسا لنفسه 
سد ان هول ق مقد ماما 

غيرأنه مما قيل فى هذا البابء فان مة الاختلاس لاعكن 
أن تنص على جميع مؤلفات السيوطى » بل لدينا من حقيقة 
الحال الع مية فى عصرء » وما وستطاع استنتاجه من نفسيثه 
وعقليته. واخلاقه وأحواله » ومن بساظة المسائل الى أفرد 4ا 
ST‏ من تبه » ومن أحجاء تلك الكتب التى أدعها فى 
تعداده الضخ »> ماوساعد عل تعليل ذلك التكثرالمارق فى التأليف 
تعليلا مقرلا . داك أن عر السيوظطى س وهواة الا رة من 


عك ال اليك عص السنتقاة کان ارا 2 والقلخيصس والتکيل 


والڈر ح والواتی » ولیس به ف الوافم من المؤلفات = فا 
عدا الكتب القارخية = ما يصح أن بوصف بير ذلك من 
الصبفات : ومثال ذل مر کب السيوطى الكي ی کتاب 
تكملة تفر القرآن لاشيخ جاذل الدن الملل › والمءروف أن 
الط ارك ف ارس راء دکواب عات الغا > 
زهو تلخيعن وتك الذهى ١‏ وتاب الت اللباب فى رر 
الانساتء وهو اختصار لز الدن ن الاثرء واستغرق السيوطى 
فى إتجازء عشرة يام فقط . ثم أن السيوطى اعتقد فى نفسه أنه 
بلغ درجة الأجنهاد المطاق ف الحديث والفقه والمربية » وأنه 
لو شاء أن لتت ی کک a Als‏ لاستطاع َ8 نقدم 


وأنه البعوث على رس الائة التاسمة للهجرة » وأنه رأى النى عليه 
السلاة والسلام وخاطبه فى اليقظة والمنام ين رة » فتطلبت 
مته تلات الدعاوی أن يتب كرا لدعم أقواله . بضاف إلى ذلك 
أن السيوطى عاش غضوباء كانه الأضبة الواحدة رسالة أو ا كثر 
کا لرد ماعل من أغضبه أو خالفه أو سخر 
مته . ومن الامثلة الدالة عل آر ذلك که ق عدد مولفات 
السرا eT‏ دن ف نصرة ادن > د 


ارد غل ر “ن خاد اف الأرض وول ان الاحاد tT‏ قر 
فر ص غ ll‏ القنبثة : ى . سد اه لد e‏ وکتاب 
العف عن واو E‏ ا اة الا( 1 وکتاب 4 اللاك 


ا 


ق ا زو دك ةه الى واللك : نه دا پش الد غل ف 


٤ قال السيوطى ء لقلا عن الدرانى ( ذيل الطبةات ا‎ )١( 
فألفت ای کل مسا‎ f وغاافی آهل مر ی فی خسن متاك‎ i E ن‎ 
0 ملفا سنت فك حه ال ** : وعدا عدا ما کسه شر ر سوقفه دن‎ 
> معينة ا سيلى . انظر ذلك ابن اياس : بداثم الزهور س بولاق س‎ 
. 4 جس‎ 
أشار السوطى إل الى اجنهاده وسعوثيعه [شارات خففة‎ )١( 1 
: فی كشير من مؤلفاته » غير أنه خلم النقاب تماما فى هنا الكتاب ء إذ قال‎ 
فإن م من نفخ آحداقه وید مناطرای » وینگر على دعوی الاحنهاد‎ 
والتفرد بالل على رأس هذه الالة » ويزعم أنه يمارطنى ويستجيش عل عن‎ 
و اجتمم حو وم فى صعيد واحد » ونفخت عاهم ضخة واحدة صاروا هباء‎ 
¿+ فوا ( راحم ساك مله الد تور فا فلاب حي لكاب تظم العقبان‎ 
فة شش ا‎ 


س ا س 


السائل العامة فى عصرء » ومثل ذلك قيامه فى مسألة ان الفارص. 
سنة ٠٤١١‏ م » وكتابته فى ذلك مقامة اها شع المارض فى 


نصرة "ان الفارض » وإفتاژء من غر فويض بأنه لا جوز 
البناء على ساحل الروضة » لأن الإإجاع منعقد علي منع البناء فى 
شطوط الاار الارة ء وله ف ذلك كاب كنك ! 
ثم إن السيوطىآحب التسلى بالكتابة فى موضوعات واهية تافهة »> 
ومثل ذلك كتاب الإسفار عنقم الأظفار » وكتاب باوغ السآرب. 
فىقصالشارب » وكتاب الوديك فق فطل الديك» وكتاب مأل 
ری زبداً فا( ء و كشرمن‌ هده لايعد و كراسة أو ورقة أحيانا . 


ومهما يكن فليس يع جولات السيوطى فى علوم عصر. 
وسسائله الحاصة والمامة متسع اف ببذه السطورء إذ البحث 
محدود بعنوانه » والتمريف فيه بااسيوطى.قاعر على تقدره 
بين الؤرخين صر فى حقبة مميئة » فلآ بحب أن تطنى كثرة 
القول. فى غير ذلك من أشتات نثاطه عل ما هنالك من عرض 
أل » وهذابالاإطافة إلى أن مۇافانه التارخية لاست سوى شىء قليل 


وجوغة مؤلفات الليوطى الصغرى » دار الكثب المسرة »> حت 
i)‏ راحم السوطى 2 س الاضرة چ 1 ۽ ص Ye‏ 
N, —‏ 


بالقياس إلى كتبه فى غير التارخ من الماوم . ومن تلك المؤلفات 
التار خية كتاب حسن الحاضرة بأ خبارم عر والقاهرة »فى جزءبن » 
وهو ارخ للبلاد الصربة والقاهرة عا “مما مم تمض فصول 
إضافية فى النظم الملوكية وأساليما » وطبقات الملناء والأملاء 
والسوفية ى مص ؟ وقد كتبة:السيوطن ق غم الللطان 
ابائ » واعجمد ف تأليفه عل جائية وعشرن مؤلفا عد دها ق 
مقدمته . ومن مؤافانه كذلك كاب تار الللفاء أعاء ا لمؤمنين » 
وكتاب نار السلطان الأشرف قايتباى » وكتاب بدائع الزهورفق 
وقائم الدهورء وهو کتاب شعی ی التار مخ العام » وکتاب تار 
أسيوط » و كتاب كو كب الروضة » وهو لار ى لز رة الروضة جتولى 
القاهمة » ألفه السيوطى نة ۱٤۸۹‏ م » ونقل فيه كثيراً ما 
كب القر زى فى هذا الموضو ع » وكتاب تار العمر > وهو 
ذل غلل ناء الغمر لان حکر» واکان النتقى من ار ان 
عا 5 »وکات الثمارخ فى عل التارغ » وهو رسالة قصيرة 
فى أسلل اناق المسلين على جمل المحرة النبوية مبدأ للتار 
الإسلاى » وإجاعيم على اعتبار الحرم أول الشمور » مع شرح 
وتمليل لاء الشور المحر نة وللسيوطى عدا ذلك كت كثرة 


فی التراجم والطبقات » ونیا كتاب نظم القيان فى أعيان الأعيان › 
وتاب ية الوعاة فى طبقات النحاء » و كتاب الفط من الذرر 
الكامنة » وهذا فضلا عن مو فاته فى سار علوم عصرء . 


— = — 
دقيل جحق .إن النيوطى م يكن ملفا ف معظمأ هذه 


الكت التار عة وغیرها» بل إنه جم فأوعى فقط » واختصر 
ولص اسب ورعا نسب ,انه مو لفات لرء + ٣‏ قر ر 
السخاوى ٠‏ على أن ذلك ليس بالق ليل د أو الفري - فى العصور 
الوسلى ف الشرق والعرب » ول يسل من تلاف الهمة اكل رمن 


: 1 : 1 E 
القرن‎ E امقر رى وا ااسن د ھا ن اساطان اوران عص‎ 


a 
3 


م انه لس من التصغة فى شىء أن 
باس السيوطى وغيره عقا بيس اليوم » بل إن فضل السيوطى فبا 


ا ام 
2 عل وجه العموم واضح چ وان اء فسا مشو ا = د حفظ 


الام اسر المیاددی 


بقلك الطر ية ك] مفقودة أصو ها حت الأن »وللا قله الا 
وصل مها شىء للاتأخرين . ثم إن السيوطى وصح بطر بقته 
هذه حال العلوم والعهاء فى عصره» ونش كتيا طت بد 
عن متناول الناس والعامة لندر تيا أو اما ٤‏ وانتشرات 
تلك الكتن فی وما الختصر إلى جيم البلاد الإسلامية » من 
مسا کشن والشکرور إلى اند والمن» وذاع مها صيت السيوطى 
ذوعا دشهد به وجود السشر سا خطه » فی تلف الكتبات 
اللإساامية وغير الإسااءية القدعة » ولا سما بالمند . 

وما أعان السيوطى عل التفرغ لكتابة ما كتب من مو لفات 
ضخمة ورسائل /صغيرة. »أنه ظل طويل علا مشنيخة البيبرسية 
تمتها , بوظيفتها الوافرة » منذ ولا ها أواخر عهد قابتباى » 

)۵( 


وهذا على الرغم من قيام بعض أعدائه من القضاة وغبرم بالوقيمة 
به عند ذلك الللطان الطب . غير أنه أغضب قایتبای آخر 
سفة من که ( ۱۹۰ م( ۽ رسپب طلوعه إل حفرته فى 
مسألة وعل رأسه الطياسان » الفا بذك بعض التقاليد المرعية ؛ 
ومع أنه عوتب عل مخالفته » فاه أسر على ححة موقفه » وكتب 
فى ذلاف رسالة اها الاحاديت الان فى فضل الطياسان . 
وامتتم السيوطى من بمد ذلك عن الطلوع إلى الماطان ؛ بل 
رفا ان ف م الملاء الاه بالشقاء مئ سرض ألم بء 
عتجا بأن عدم طاو ع الملماء لداوك ستة » وألف ذلك كناب 
اء ماروا الأساطين فى عدم الجىء إلى السلاطين. 

ومم هذا كله بت السيوطى على وظيفته باليبرسية حتى وفاة 
ابا . 2 افم لاعداث عواقفه هده Da‏ ا تا جيج 
الثار عليه بباذط الساطان الديد وهر د بن قابنبای ٤‏ و اعا 
أحس السيوطى ماسوف ينال قر يبا من عل ءن وظيفته الرغيدة » 
سن للخليغة الت وكل عل الله عبد المز بز المبامى سنة ٩۹٤۱م‏ أن 
ولیه قاضیا كيرا على جع القضاة عصر والشام وسار امالك 
الإسلامية الجاورة» وأن حمل بيده الولاية والمزل فم مطلفا ء 
وى وظيفة م حرزها فط فی العا الإسلای سوی‌القاضى اج الدبن 
ان الع فی الدو له الأوبية › بعد أن سار لتلا الدولة سيادة 


)1( الشعرای : ذل الطتات الکری »س ٣ — ٠١۹‏ 


س اا ب 


فعلية على جميع بااد الشرق الأدفى . عى ان االسيوطی م بكر 
ف تلك الوظيغة لقكون له رجا ٠ن‏ البيعرسية سب بل باهر 
ره اراد أن دما ف النيل هن عض أعدایه ۽ ورعا رای 
ہا قتا لا قال به من وجوب قيام الماافة القطبية الباطنة فرق 
الحلافة المباسية الظاهرة .م قامت القيامة بين الفضاة والناس » 
لفسا اة حی اشپدوا عا بار جو غ دپا واعترف ل 
بأن السيوطى هو الذى اقتر حا ءل . 


يله 


سے 


م حدثٹ ف سنه ۱8۹۷ م٤‏ ان قطم السيوطى ج 
الصوفية بالانقاء البيرسية » َة ام خانوا طاريق مم وڏوا 
صوفيهم »۽ فثار نارم عليه¿ وجلو ياواه ورود ةة 
الانقاء » وکادوا أن بقتلوه . وافترص أعداؤء تلاف الفرصة » 
دم لامح طونان اق الدواذا د وک السبوطى وثبت لى 
قضانه أن طمعه أفسدء » وأن تقكر ٠‏ فى الاستيلاء ع درام 
الصوفية الفةراء جمله غير سال للبقاء فى مشيخته » رلذا ت | 


واعتکی السيوطى من ف بيت له رة ارو( ٤‏ حت 


)0 اظر السيوطى : كتاب العنبئة عن بيمثه اله على رأس كل 
عالة . ( دار الك الصرنة» رقم ۹۸ عاسم ) . 


)¥( ان اياس : ائم الزهور ولاق ص ٤ج‏ ۴ )س ۷ء٣.‏ 
(F7‏ ان اياس : دانم ازور = ولاق = » چ o o‏ 
فيليب حى : مقدمة فظم المشبان » صفحة ر . 


— A = 


إه ل يفقح شباسك الطلة عل النيل مدة » وكقب ف ذلك رسالة 
اعها تأر الظلامة إلى بوم الفيامة .عل أن حنته م تنه 
قلاا الاد آذ تلطا ن طومان با ى الدرادار سلة ٠١٠١‏ م 
وخاف السيوطى بطشه » فاخت هة غير معلومة » وظل ع 


ا . wm ۳ i‏ 
سو را چ قا ا الاطان واواية ۳ التو * الذورى اھ 
زا 


اواخر ا اتك ت وعندید د السيوطى 4 ا باار و ته 


غير أنه فضل البقاء فى عللته » ول بقبل أن يعود إلى المياة 
العامة » إذ عص عليه الفورى وظيفة المشيخة عدرسته ومدفنه 
القبة الزرقاء فر فض ١‏ وما زال بطل ازواله حن مات سنة 
E‏ 7 وااسيوطى ق٣‏ اسو ظط زار » ولگنه ا ً 
د امروف اه دن کوس الامير قو صو خار ج ناب 
الذرافة نالةاهيءة . 
ما عبد الباسط نن خلیل خن فهو سليل 0 لوک 
مجروفة بالفاهرة مغذ أوائل القرن :انامس غشس. اليلادى عل 
الاقل ا الأأمبر افون ت لیل ن شاهان الدى تقدم التمر رف 
به شعن معاصرى القر زى من الؤرخين البارزن » وامه الاميرة 
أسيل أخت امرآة ااسلطان برسباى . ومولد عبد الباسط سنة 
NE‏ م علطية راط راف سيا الصفّرى » حيث ن نوه 


۳ ھن‎ ٤ a ذل الطقات‎ : i (۲( 


م نيابما من قبل السلطان جقمق » وقضى طفولتة وشباله 
مشنقا نان الباڑذ ال انف 9 بك الااقامة پا LE‏ ر 
عة » 3 طط غاا ا ۹ ف عليه ١‏ مشل حلب واللیل 
والفدس ودمشى وداد والقاشه: as‏ وظر اباس ن داق ی علوم 
عصتره عل شيو خ مختلفان » وم أ الذى اأقراأء ال شا من 
التكتت ف شت الملوم » ک۴ اه اللفة التر كة أا 

شاد عبدالي ال کا بيه بالتحصيل الواسع NT‏ 


ا NCEA‏ : ۳ 
اد کک U‏ لحر ےا وآ ا ارا ڃ اق ا EE‏ و سا کا 


ù 


الفحو والسكام الطب حى أتقما . م استقر أخرا بالفاهمة: 


Ae : 1‏ 2 ا 
تل و قاج ا خلول i‏ ړك E N‏ م ا ا ناخا ر A‏ الشيحة ية 


ارو النطين ٤ ۴ liy‏ وم نلا غ “ن ا شاشرة) 
n‏ 


5 ا a‏ = ]= : 6 
واغرت ستاو E‏ ا فتاھ ا 
5 سا کے 2 


عار شی الا س اا دك 2 اغ :1 ق ا الماوم 


1 3 Nl E 
ا ل ی بشیء ندل ی‎ 


عو ذلك a‏ مل رک وظدذت #اره ک الدبلة الملوكة و 
مۇلفاته العروفة ف التارخ كتاب تزهة الأساطين فيمن ول 
اش اقا E‏ 25 شان ل الال ً وشو له لار 
الى 0 راکتات الإو ايا اسم : ف واد ٹ اعم والترا 


ا وو 
ذیل انار آی ا الشهور » وكقاب بارع الأنبياء الأ كار 


a _‏ سے 


وبيان أو اله م وعدا ذلك كتاب الامنلة ف مسالة 
القبلة» وكاب الحكة والس فى كون الوضوء» وكتاب القول 
الآنوس» وتاب شرح القانونشة ف الطب ء وكاب عمدةالطالهن 
ورنحبة الراغبين فى الفقه . وهذه الؤلفات لها لا زال فى 
ظلمات ال طوطات » عختاف مكتبات الشرق والغرب » ما عذا 
الكتاب الأخس مما فانه مطبو ع طبدا سقما : 


ولد الات طا قوف ھا نشم مر E‏ مما صر به £ 


ولا سا ان إياس الى نمته بلفظ " شيخنا اراک 
من سة ؛ ولابد آن‌مۋلغات عبدالباسط نفسما حوی مه ثيا . 
ومن ذلك النظرأبيات ى مناسبات شتى : مل وفاء النيل بعد لوقف 
طویل سه ۱٤۹۳‏ م» وعسثية فى وفاة السيوطى نة ١١٠٠ا‏ م ؛ 
وى هذبن الئلين وغيرها دليل على أن عبد الباسط عاش كان إياس 
- وأ الاس ن كذلك - بين رحال الأدب المتقابين فى هامش 
ابلاط الساطانى ومحتمعات الحاسة فى دولة الهاليك . والوافم أن 
عبد الباسط مشاه لإن إياس فى كثير من الوجوه» فكادها ان 
أمير ماو ومن أولاد الناس على قول مصطلح المصر »> وكلذها 
مۇرخ وشاع : عل أن عبد الباسط امتاز عن :وه ارخ 
بأنه آلف فی غیرالنارخ من علوم زمنه » ک) امتاز على سائر أصتانه 
ومماصر به مرن آهل القل بآن ما لدبنا من باذج نظمه خاو 
مرن النہانی والدح ٭ بل دل على أله عاش متعز لا متر فما ء 


وجاء ما تبه فيه كل من السخاوى وان إياس مداق لذلك 
غاما » إذ قال ولم بأنه : إنسان سا كن أسيل منجمع عن 
الناس ٩ء‏ ووسفه انما وسا قاميا دقيقا تناول‌هیته وز 
وأخلاقه » حين قال إنه ٠‏ كان صفته طويل القامة عيف المسد» 
وكان رى ذؤابة شمر فى رأسه على طريقة السوفية » وكان له أف 
راق عا . OEE CE‏ بنفسه » وعنده پیس‌طباع 
مع شم زايد » وكان معظا عند الأتراك والأساء » وكان عارفا باللنة 
التر كية » وفيه جلةحاسن ء وكأنبقية السلف وعمدة اللاف 2“ “ . 
واوق عبد الباسط سنة ٠١١١‏ م ٠‏ بعد عرضه بالسل عرفا 
أازمه دازه ا كر امن سعة 4ا ويلاحظ أن فاته جدقت دالانة 
الماشرة للمحرة كرت من أعواما عشريا » أى أنه كان من 
رجال القرن الماشر بقدر ما هو من أهل القرن التاسع » ومثله 
وأ كتر منه فى هذه المضرمة حسن بن الطولولى » وغيره من 
مورخ تلاك السنين من تاز ج ال الماك . 
i‏ حسن بن حسين الطولولى سنة ٠٤۳٣۳‏ م من اسر 
دجم أسلها إلى زمن الدرلة الأوبية رجیحا » واشتفل کشر 
NE‏ تلك الأصرة بالمندسة والمار » فكان مهم غال] "مل 


. ۲۷ س‎ + ٤ السخاوى : الصوء اللا ۽ ج‎ (v7 
4 ابن اباس .. بدائم الزعور س طبعة استابول س ج‎ )۲( 
. ۴۷٤ ص‎ 


i E i 3 1‏ 
المغامان ْ وهو کبر اأهندسان ق طاح الدولتان الاو اك 
والملو كية عصر » وعليه المعوأل ف المار الساطانية.. واصتقام 
Hk‏ المادئ ا ك الل د اواخر القورن اارايع عش 
اليادى » حن زوج السلطان رقوق من أخت مەل المعاسين احد 
ان الطو لول 0 من أنه اس طاق ا 5 واج ھا ل 
جل ن الطؤلرفى »فما عله الساطان رقرق من أمراء الاليك 
ا ا ا E‏ وھا د اا ا 
وظل عل ]مر ته ووظيفتة حى وفانه سنه ۱۳۹۸م ۲ وهی اتةه 
ارقوف . 
ك 3 ف غرم 
|8 
وجاھي سد إل امك والدا ا والفدناء 
والفروسية 3 ولو ا ن 2ھ i ٣ N)‏ لا مته 3 
ویظهر a‏ اشتدل لو رده معار ده س ۳ ف 1 ۴ | 


E 


الفتنة التى أدت إلى اعتلذء السلطان إبغال عرش:الدرلة الما 


)١(‏ وردت هته الوظفة باس ممل القارة فى أي اخاشن 
(النجوم الزاهية ٠ء‏ طبعة کالبفو ريا ۷ء س ٠٠) ٤۴۷‏ وام 
معلل السلطان كدلات فى نفس ارجم (ج ۷ س .)۷٠٤‏ 

(۲) ليس فى الراجع. ال اعتمد علا - كاك تة النأطوارا ما مدل 
على شىء ألنة ايندد احين ى حن ن‌الطولو ى صاحب الترجة حا ورعا 
کان ا من رال للغار 


ا 


عي خصار قلسة ابل سې لت ازا اتال نان عه ع 
وظيفتى مل المامين و إمارة العمل شةل الم سن الوظيفة الأول 
من هاتان الوظيغثين سبعة عشر اما » خللنها عهرد اللاطان 
اال واه آچاد وش دم ونلیای گر ا رفا شتا سی س 
E‏ ي فعرل عا ا داكا 2 ره المراجع معاد 
السلطان فا سای إل تلك الو طمفة دفار الم دشباٹ نیدی 
الدر ادار» فقام عل مار السلطان حر قيام » وما جامم اوةه 
امروف بالقسى ا ل شاطی اليل » وهوالامم الذي 3 نئاوه سنه 
وأ 


فتى بسببه السيوظى نكاية فى قايتباى بأن الإجاع 
NENE‏ 


ش 


ابن الطولولي متمقما ,برضی السلطان قایتبای » وحظى 


عاشل د ق اہ وسيل الناس د به ¢ وسکن اوةه وٹ الحامم 


السلطانى » وآقام به الوقدات الافلة ليلة الرابع عشرمن كل شهر› 


وأحضرلدلكة 1 القاهرة مدنا ووعاظيا : ليشيم مپټ به ق 


أنغام الفراءة والآذان والوعظ . وحج أن العاولولى سنة ۹۳٤٠م‏ 
موسميا » ورافقه السخاوى فى ركب ذاك العام » فرأي من خير 
NN TL Lin O‏ 
للك اأسنة . وف السلطان قایتباى سنة ۱٤۹١‏ م ٤‏ فظل أن 
الطر اوي وطیفته ٤‏ بل ولا السلظان #بر ن قا قبا نیا به 


ا — 


االقلمة كذلك » فود خادءا علصا لقيامه بتحصين القلعة 
سيت عط أثناء فتنة الأمير قانصوه اة . 

ولان الطولونى فی التارخ جات الزهة السنية فى د كر 
اللفاء واللوك الصرءة » وهو ختصر يبدأ بتارعخظهور الإسلام» 
وينتعى حوادث السلطان طومان بإاى آخر سااطين الماليك عصر » 
والراجح أن له کناب انیا فی التارخ على وة الك ات او 
اليوميات » غير أنه لا نوجد ما يدل عليه حتى العصر المحاضر 
سوی قول ان إباس فى رة ان الطولولى باه ٤‏ نشا تار عا 
لضبط الوةاثم “ “ء وأ كير الظن أنه مدفون فى مموعة من 
العمرعات اللاطية التى غلا مكتبات العام ؛ ولان الطولونى عدا 
ذلك شر ح مقدمة أي الليث والأأجرومية . 

وعاش ان الطواونى حتى سنة ٠١١۷‏ م » أى أنه أدرك 
الفتح السثانى لمر والشام ؛ غير أنه عمى قبل ذلك عدة طويلةء 
وعزل عن وظیفته الماره واستشقر فہپا بعده ابنه شاب الدان 
اچ 2 ڏھب اچد هذا مع فثات العلهين ) الهندسان ) 
والسناع الذن لهم الساطان سلم الأول العالى من القاهرة إلى 
إسطنبول » ليقوموا له هناك عثل ما رآء بماصمة الاليك من 


باذن ااسلطان الععالى . 


(۷) ای اياس : بدائم الزهور - طيعة بولاق = ج ۴ :س ۱۰۷ . 


— yg 


ا 4 1 Ye o‏ 
ولان إياس ثبت يستفرق أدبم قات كاملة من تارغنه 


الكبير » فيه أسماء أولئك اين والمهندسين الذبن ذهوا إلى 
استنبول ّم رجموا عنما إلى القاهرة بعد قليل » وفيه أعاء فيرح 
من التخصيات الكبرى والسغرى › وأو ف الحليفة التو كل 
المباسى . وليت ان إاس ذ كر من شمن أولثك وهؤلاء أجد 
ان زنبل ال الرمال » رابع معاصر به من الؤرخين فى مصر › 
او آورد بتأه خا واحدا فإن المراجم العروفة لا تكاد تنى' 
بڈی + عنه سوئ آنه کان موظة] بد یوان ا حش الم اى فى وقت ماء 
وأنه رافق جيس الساطان سل الأول أثناء الجروب الى ہت 
دولة الالياك عصر والشام 9 حضر حثازة طومان بای اخ 
سااطين الماليك لتوزيع الصدقات عل رو حه بأعرالسلطان الممانى . 

ولان زنبل كتاب "ارم أخذ مصر من المرا كسة » 
وهو سحل واف لموادث الفتح العمالى + من لوم خروج السلطان 
قانصوه الذورى من القاهرة للاقاة الما نيان بشمال الشام » إلى 
بوم رجوع السلطان سام الل 0 ا 
الكتاب OEE AN LE‏ اة 
أو سخ - شمبية مارحت تسلية القامى بالقاهرة منذ القرن 
السادس ءشر اليلادى ؛ ورجه السهيل إلى التركية ف الفرن 
E N‏ بدائم الزعور س طبعة إسطنبول س ج ۾ ؛ 


(TA — YE 


Nm 


واعةمد عليه مأرسيل (اعء۲ة)ء أحد الستشر ةن اة الذرثسية 
a a ۹ 3 5 .‏ ت 
عل مر ٤‏ تاره الى الفه فى ار مسر الاسالامية s6‏ 


رال کر من الدرحه الار لحي 1 8 الود من هدا الکات 


gi س 5 ج‎ mm  ے د ق‎ a 
اس ادكه متهاو + احج والمة عختات الات العامة‎ 
= أ‎ > 
r ا‎ : 1 
ست زا طبه ج ظدسا 1 دشا‎ E | ما‎ E: اة‎ 


1 آَ بق‎ ٣ 
وال الت ی زا اغا اسا ا1‎ 
٣ 2 0 1 
۳َ ۳ : 
ا | واا قار و‎ 
ا‎ 


ا [ذاة lH id‏ . ا 
ن.ااولفات شات ف تار باللنه 


ا : 


1 حکام شاتس الما نيان ک ET‏ 


=| ۴ 


أ e‏ 
اا 3 ار ع عاي 1 3 ار 8 ابر م ن اجات 


0 
و غات ! 2 اا 
والعرائی 4 وشي و قار افك ك كتا ا حل ات 


لیا 
: 


تاا . 1 4 وف دل ن یار | ران 3 E‏ 1 يھ زو و حب رف ی 


و ظيفة کوان اغد العاف س O ٤‏ . ا أقام وات دا 

لد ةا ىقر ٤ N‏ واوق عت ا abt‏ ۳ 
وإذا کان ما لينا ر ا زان زنل ا مال لایکن 

اتاب رة متا الحقائی شاوه ه فان 1 لراجم E‏ اسار 


د ل طواون الدەشى 2 معاصر ی ان اباس اوران ظ 


فضلا عن رجة ذانية كتهاا هنذا الؤرخ لافسه بتفليداً 
لالسابقين من المادرين والتقدمين كالسيوظى » وهی فى أريع 
وسين مفحة من القطم الصغیر » لا خرج القاری' مها بشىء 
کشر خلامته أن ان طولون ولد سنة ۱٤۷١‏ م بصالية 
دمسشدی › وان مه آزدان اإرومية وفيت وعو ف س الطفولة 
الأيل تفل ان طولون عل شیوخ دمشق ؛ وسپ مه القاضى 
چا ادن بوسف ا لحن مفتى دار العدل عا » والؤرخ الدمشق 
حى الدن النعيمى » وامحدث جال الان ان البرد ؛ م 
رحل ان طرلون فی طلب الم إلى مک سنة ۱۲١٠م‏ ه » فامع 
سا على الحافظ عز الدن بن فهد » وأحازه السيوطى إجازة بالكاتية 
هن القاهرة . 

وکر ان طولون في رجته الداقية أن ا شيو خه بلەت 
ساف ران العاوم التى اشتغل بتحصيلها زد على اذين وسبعين 
lz‏ »اوها الدبت و السكاذم ۳ اسول ¢ والتحو والصرف 
والمنطنق » والطب والميئة والمندسة ء والمء اى والبديع والحساب» 
والفرائض والمروض والفلك » واليقات واللغة والتار » والفقه 
والتصوف والتفسير . وأحازه مشاتخه رف يعض هذه .اللوم 


(0 انم هذه الرجة الذانية الفللك المععرن فى أحرال ادن 
ولون gt‏ معو عة يدر اة القدسى والمدر یل شنت ا 
e NTE‏ ! 


— WA س‎ 


الإجازة والإجازتين والثلات ؛ ولذا جاء ان ااطولونى كالسيوطى 
اما من حیث مشاخه وعلومه و راء انه الملية و “ماعات » بل صاب 
المرحوم الور باشا خا شك يته اشد داي ی الام 

والواقع أن الشبه يبن الرجلين يتمدى إلىمۇلفاتمما وأنواغها 
وقیم نپا کذلك» بل ردد مو اة ت انطو لو ن المت 5ة براع 
مؤلفات سباحبه الصرى » وهي واردة فى رجته الذاتية = وف 
برها من‌المراجع Ei‏ ك E‏ ڪات ډار دلب آحدی لرا 


3 رع ش التارخ كتاب غر مدر قفا العنوان ع التحقيى 


ول و وك قرات سی الان سو وط اس 2 ا حدقا u‏ 


ولمله كعات کب الدهر ف دیل من ملا مع ا س 
اناغ فى مم فة الأواخر »أو كتاب مذا كهة الان ف عوادت 
الزمان . و كف كان الأ » فهذهالقطمة من ذلك الكتاب امول 
ہی ال اکا ان‌طواون ل ن ق غد اد الؤرخن الان 2 
الم فى كتابة التار الصرى فى المصور الوسطى » لانفرادها 
حقاق تارخية هامة فى الفتح الثاني وأسبانه وحوادثه » 
واش انما مازاء مؤلذها من حوادث ذلك الفتح بدمشق » عا 
رَه ابن إياس وهو بالقاهرة 

gde (Richard Hartmann) ji عر المستەر ق رتغارد ھار‎ )١( 


هده القطعة عكدة عامعة تو دن binge)‏ ) » و اھر ھا سنة۹ ۱۹۲ حت 
اسم Uas Tübinger Fragment der Chronik des Ibn Tilün.)‏ 


ولان طولون ف التارخ كذلك كتاب العةود الاۋاؤءة فى. 
الدولة الطولونية » وكاب حورالميون فى تار ان‌طولون» وهو 
تلخیصس مم زیادات اسيرة أجد ن‌طواون إلى 02 الؤرخ الثرفى 
حول منةاسف القرن المحادىعشر الميلادى . وعثر أن‌طولون عل تلك 
السرة فى دكان ور اق » فاشتراها وأهداها للزابة المدرسة العمر نة 
بصاليةدمشق » و تب عامما خطه أنه ابتاعها بنسءة قروش » وکل 
ذلك تقدرمنه لؤسس الدولة الطولونية الذى اعتبره جده الأعل. 
ولان طولون كذلك فى التارخ كتاب الشفر البسام فی ذ كر من 
ولى قضاء الشام » و كتاب إعلام الورى عن ولى نابا من الراك 


ندشی الکدی » ان له فى التراجم كتاب سلك الجان 
فا وقع لى من راج موك بنی عان » و كتاب النطق المنى فى 
ترججة الشيخ الحيوى ان‌المرفى . و كتاب الاختيارات الرضية فى 


أخبار التق أن تيمية؛ وكاب القع بالأقران ين راج الشيوخ 
والحلان » وهو ذيل على راج الرهان البقاعى امروف باس 
عنوان الزمان » وغبر ذلك كر فى ختلف الماوم والمواضيع 
والسناغات 


)١(‏ نتشر الأستاذ د كرد على بك هذه السيرة الطول نة حدشا 
من فة وحدة وحدها بالكة الظاهي هة دمشق اوش فشر ھ. 
وحقيقه هذا الكتاب رة واسعة من نرات التار الصرى أواثل 


المصور الو سطى . 


کی 


واشتفل ان ط ولون دوق ذلك بوظااف عدندة ۾ لو 


ل ٣ا‏ 


وإقراء ۴ مامه و خطاره : و مشارفة وفقاهة ومشيخة :¿ تلف 


مڪاظد دسق وحوامعها وزواباها وخوانةيا a‏ أوقاب 
ا 


موو رد اا £ وظل ف ا E‏ لاك الو lk‏ اق رع ا حر 


7 
على ددشی E‏ نھر الدوإة تھ اھ ج العمای i‏ ولوف س ت o‏ ۳ 


و بعقب ادا 


الان 
خاعة ونقدمقارن 


الةصود ف الطور التالية تمقیب نقد على ما جاء من أخبار 


للؤرخين والكتاب الذن تقدمت راهم فى الفصول السابقة » 
على أن تيه علیل 1 افا م ایل مقار ا من حیث إا نتاج 
وما وجب الالتفات ارلا فى حياة أولثك الر جال آم كانوا 


ف الغالب ممن شفاوا = أو طلبوا ‏ وظاثف كبرة فى الدولة 
الما وكية » وام جعوا إلى ذلك بين فن الكتاية ی التارخ 
والدراسات والتا ف القنوعة . فالقر بز ى مشلا تول التوقيع 
بدبوان الاإنشاء » ع وظيةة عتسب القاهرة والوجه البحرى فى 
وقت معان » وذلك وضلا عن تمیینه سنوات أخرى مدر سا للحديف 
( آي أستاداً ذا کرمی ف الصطلح الاس الآن ) » عدارس 
القاهرة ودمشق » وقيامه باظرا عل أو قاف واسمة بما#عة الشام ؟ 
ومع هذا فشم رنه مبنية ءل ما كتبه ف‌التار مخ السيامى والافنصادى 
وال حاص : واللطاط امتا . وكذلك كان ان حجر قاضياً للقضاة 
الافمية بالقاهرة  »‏ كان المينى قاضيا لاقضاة النفية امم 
() 


— A — 


تول تاہما المسبة ونظر الأحباس جيما فى وقت واحد ؟ وني 
کل مما فی وظاثف درد ون‌اللديث القاهنة» وخلف نف المديث 
وعاومه مم لفات ضخمة » وهذا عدا ملفانمما التارمخيةالكبرى . 
وبقال مثل ذلاكف ان عیب شاه ٤‏ إذاشتفل بدبوان الاإنشاء قم 
امالك الإ اامية ن الشرق الأدنى » بل صا ركان الس لدىالسلطان 
غد الول الثانى » وعدت بيده ص اللات الدولة المانية وشثو ما 
مع جيرا امن را لك وعربوفرس ومغول على الأقل ء لعرفته لنات 
تلك البلاد معرفة نامه . وتقلل خليل ن ن شاهين = وهو عدیل 
الساطان ر سباى - وظاثف عظيمة فى الدولة اللو كية عصر والشام 
وأطراف آيا الصذرى › فتعان اطا ج E‏ الإسكندرة؛ 
ونولى دار الضرب فالوزارة بالقاهرة » م تقلب فى عدة نيابات 
تمدن الشام وماطية بأطراف الدرلة املو كية » وذلك بالاإضافة إلى 
ملفانه فى ‌القه والةفسبر والقعبير والتارغ والاإنشاء .ما الحالدىء 
مؤاف كتاب القصد الرفيع انشا المادى لصناعة الإنشاء 
فانه قضى عدة سنوات مو مسولا بدبوانالإنشاء بالقاهرة ا 
ندل عليه كتا ع ن | المعاسن أ يباشر وظيفة داعة 
بوماً من آیام حیانه ا » فالعروف أيه كان من فرقة أولاد 
الناس » التى جرت المادة فى الدولة الملوكية أن 'يدطى للواحد 
مهم إقطاع متناسب مع رتبة أمير خمسة فى النظام الحرب 
الملوك رعاءة لسلفه » وأن تسند إليه وظيفه مدنية زمن الل > 


على أن بقوم بواجب الاير وقت المرب ؛ ثم تولى أو الاين 
وظيفة باش احمل الصرى سنة ٠٤٤١‏ م ء ومؤلفاته الكيرة 
فى التارخ والتراجم معروفة . وسار ان الصبرفى خطي) مام 
الظاهر رقوق ء ولاثياً لاحم (قاضياً ) عند قاضى القضاة الحنفية ء 
ا اشتذل بالتحارة والاليف فى القارخ والسبرة النبوة . أا 
البخاوى » فكا ما قيّرله أن يظل طول حيانه يسمى إلى وظيفة 
من وظاثف دريس المديثف القامية ٠‏ ويبوء من سعيه التشسل 


ببقاه طالبا ءزمناً حتی آخرابامه » فعا التأليف ف‌المحدیث والتارخ 


والتراجم ؛ و كةب لنفسه ترجة ذاتية یا کر من لاان فة 
من کتاه الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » ورعا كان 
عدم توفيقه لو ظيفة سيا من أسباب الرارة الطاغية على كثير من 
تراه ف معجمه الكبي . وأا ان إباس فليس من العروف ماغدا 
عليه من وظيفة سوى أنه ظل كذلك فى فرفة أولاد الناس» 
وبيده إقطاع له عبرة وافرة » كألى العاسن من قبل وعد الباسما 
وان‌الطولوی من بعد» وماعدا آن تغالمه ندل على اه عاش حول 
ابلاط الساطانى » ولعله تين فيه على وظيفة مؤةتة ل رثأ أن 
بذ کرهانی کتا هلعا لہا ف نظره . وأمامماصره السيوطى فاه عاش 
ج اعا للوظائف » من تداردس ومشيخات حًا ف الصيت والال ۽ 
ويظهر أن ابن طولون الدمشقى شاه السيوطى ف جنه الناحية 
كذلك » فضلا عن مشامپته له ف الاعتداد بالنفس وادعاء التبجر 


فى جيم الملدم وكثّرة الت ليف . وأما ان الطولونى » فانه تو لى وظيفة 
ممل الملين “ ى البلاط اماو دة طويلة »6 كان ان زنبل 
من موظن دوان اد العيالى + وذلك بالااضافة إلى اشتناله 
بالرمل والنحوم والأواق ءاول ى ذلك كتاب تقدمت الإشار: 
إليه » وهذا عدا ما أ لف فى الغرافية والتار مخ : 

وظاهىة ثانية مشتر كه بين ولك الؤرخين والكتاب فى 
الفرن الاسس عد ر الیلادفی i‏ وھی عار سم خیعا نظے ااشعر ف 
IE FE‏ | شق ٤‏ ودظهر أن ردا الف کان هن مستاز سات القنورن 
ف ذلاف المعس : على اا ر الأعاصر ن والمتقدمن Lz‏ 
عار سة الدب النثرى كذلك » إذ كت سلسلة من القامات ف نمر 
مسجو ع . والواقع آنه شف عن هذه القاعدة س و ار سه 


أ 


النظام أحد من أولئك الؤرخين » غير أن المعروف من أشمار 


1 أ ٣ E jİ‏ 6 ا 
بمغ چم لا یکاد ET‏ ابم فس د او عص ان علدا ۽ E‏ رڈ 


ت 


کب الل طة كرا عام ى هذا البات الى وجيت 
a‏ د 2 أ 


الو سطی چ ولالاتماة رك ٤‏ مسر فك ا مض ٣‏ آخادقی الکتاب 
وعااقامم الشخصية بعقهم ببعض . 

ذللڭ آنه یدو من | شارات معطم اولك الور خين إلى سابقمم 
ام کاوا دند الصومة » والتخاسد والداخته = 
ولك عى الطاهية الثالثة الشائعة يدجم » بستشفها الفارى' 


اومیات ا 


لتم ق غار عام وسيا ف القااب lia‏ ۳ لد ام ll‏ فاق 
تمصب اشاتهم ٤‏ سواء ا کاوامۇرخان ام دان او مو لفان 
فى الدولة المملوكة. من ذللك أن القر زى م ينْفر للعيتى أله خلفه 
فقا رظيغة ,المسبة ١‏ وهى الوظيغة الوحيدة الى بغهر آز“ 
القربزى استراح لما من دون الوظائف التى تولاًها » ولذا ل يأل 
فر سب د أن شناول العینى باذع ال شار ف کته چ و بحر ج 
المينى = بازاء ذلك ءل الأقل - أنيصف القر زىفعبارة مال 
ا4 ەن 2 مقطلا بكقابة التو ارخ وبضرب‌الرمل» 
ل : ا 0 ت 

ول E‏ بالفاهرة 0 e‏ غسط ۰ : وم مخ ل من 
ذلك التحاسد والشعور بالنافسة أمثال ابن حجر المعروف بالاتزان 
والوقار انه ا انى كرا 8 ول س تام أن کت 
عن سرقاته فیا آلف فی المحدیت والتارخ » فرماہ عا ہے ب 
قلمه من القجر. ع . و كذلك ) يفت أبا المعاسن آن يتمق أخطاء 
أستاذه القر زى كلل سحت له الفرصة » وذلك مع المم بأن 
کٹیرا ما جاء فی کتب انی الهاسن منقول محذافره من مؤلغات 
القرزى . أما السخاوى فل يمجبه أحد من سابقيه أومعاصريه » 
ماخلا أستاذه ان حجر » وم يشا أن يترك مناسبة ‏ أو غر 
مناصبة = إلا اغتنمها للحط من كل من القرءزى والمينى 


ا د 
وغیرها . ومن ذلك قو له فی ای المحاسن : ويال فق دكار __ 


ل السخاوى : الضوء اللامع * i E E‏ تفلا عن الین . 


[ أ المعاتن ] حشن المشرة ٤‏ تام المقل = إلا ى دعواء قهو 
e‏ 0 ان اثر باه ن کن التار يخ 
اة( لاعن تقل ولاغن زا ٠ء‏ ووسقه اديز باه 
ربب قبل أن ب#حمترم . . ٠.‏ ) أزل أعرفه بالموش وزی 
“ 

ولم شل السخاوى طبما من مفاصرة » إذ مته الشيؤظى 
أنه المؤرخ امارح . ٠...‏ كب على القا رخ فأقنى فيه عمرة » 
وأغرق فيه عمله + وسات فيه أعراض الناسص » وملا عساو" 
الخلى:.. وزع أ قام نى ذاك وأجب» وهو ارح زالتهدى 2 
وده فىذلك الك ان إياس فى عبارة متزنة معقدلة ف التعريف 
بالةخاوئ . والواقع أن ان اياس کان أفل مؤرتى القرن 
المامس عشر الیلادی ف مدر ا وغيرة فن ناء ناغعة + 
وهو داف اعدم لظا عند الم على كثير ن الناس » ورغا 
کان ابن إاس ذل ك كاله لاه م زام أا من معأعر به من الور خن 
فی وظافهہ واطاعیم » أنه عاش حتتاظا للحائل . مثال ذلك تشد 


ف‌النيل من اليوط خيرأوشر »لابه عل الر غر من عدم احترامه له 


ينس له حت قمليمه إباء » ف عرض له بأ كثر من‌النقد القياف. 


)¥( السضاوي : السو للام ٤‏ ج i»‏ س ۹ 

)7( السكاوع : الصوء اللامم ءج ۵ + س ١١۸‏ : 

(۴) اللخاوي : الصيوء اللا Nwe fe‏ 

(4) التيوطى : نظم الفقيان س طبعة حى س ٤سن ٠١١‏ . 


و ولم ظاهة رابعة » براها القارى" شائمة بن مؤلفات أرلثك 
الؤرخين كذلك rl‏ بقولون ف معد "مات کتہم إا يۋلفون 
لاتنسمم اة 4ا او زولا غل رغبة صديق من الد 
لا يدون من ذلك جزاء أو تفا أو سيعا أو حًا فی استحلاب 
ارا عند سلطان | و . والغالب أن‌هذا التصنع كان أيضا من 
أزوميات العلماء فى ذلك المصر وغيره من المصور » ولا سا إذا 
كان الولف ممن لم يسمدم الحظ فى البلاط السلطانى » أو عند آم 
من الأعر اء . دالدليل على ذلك أن الذن نالوا مهم شيثا من 
التشجيع والرضا عفد بعض أولى الأمر فى الدولة )م يكتبوا أمثال 
تلا المبارة الصطنعة فى افنتاحيات مۇلفا م ٤‏ بل ذ روا اسم 
السلطان أو الامير صاحب الفضل علهم . والامثلة على النوعين 
کشر : فالةر زى مثالا يتاج ا السلوك لمرفة دول الاو ك 
بيتان من الشعر ملخسهما أنه جج ذلك الكتاب لنفس) 
وأو المعاسن ن يقول فى أول كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهية ما نسة : ٠‏ وا أقل قال ار إلى مستدع إلى ذلك 


من أمبر أو سلطان » ولا ملب به من الأسدقاء والأخوان» بل 


أده لنفسى » وأبتعته بیاسقات سی ْ ليكون فی الو حدة 
)١(‏ الغرعزرى : كاب السلوك لعرفة دول اللوك س طبعة نة 
اال بارج زا ا ا ا 


خايسا » وبين الماساء مساصاً وآ“ . غير أن أا الحاسن 


باقض نفسهة ف موشع ار ا 4 هذا حن قال | به ألفه من 


أجل سديةه السلطان المرجو مد ن جقمق » ليجعل منه ما جمل 
المیتی لاساطان رسپای سن کتاب عقد الجان بأخبار الزمان م 
الل بأن ان جقمق م بطل إليه هذا الطلب . أا السخاوى » 
فیذ کر صراحة بأنه الف كناب التبر السبوك فى ذيل الاوك 
إجابة لطلى الأمبز اكير يشبك ن ممدى الدوادار »> وف ذلك 
بقول : ” أخذت فی ضبط ما يرل » وذلك حین آءری من 
إحابته عند المظاء كالواحب » وإشاربه عجرد اللأعاء لارقاه 
کا اجب » وجنابه بغبط من حل ابه » وبابه حط رحالالسای 
فی مآربه › فالم اء عجاده ان االفيغاء اف حل انه 
ا ال فن المارات کر فی ت غ 
السخاوى من المؤرحان . 

وناك ظاهرة خامسة بين أولثك الؤرخين » وهى الاخيرة 
وا کار أهمية ما سبق هذا اقام من‌الطواهر الشت رمم i‏ 
لملاقما بالتارخ ومقارفته فى مصر الأسلامية فى المصور 
الوسطى » وتلك هی أن الذالبية المظمى کت مؤرخى القرن 
)١(‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ءلوك مصر والفاهہة 


س طمة دار الك الصرية ج ٤ج‏ 1 ۲ a‏ 


الجامس عشر الیلادی ف مصر ليست سوى ذيول وتکلات 
لكتب سبقنها زمنيا . على أن المؤرخين فى ذلك القرن ليوا 
في الواقم سوى مةلدن ادلفهم فى التأليف التاريخى'بالثبرق 
الإبلاى كله »وا كر الظن أن الؤرخين فى المربية كل 
الإطلاق”" أرادوا بتلك الطريقة أن يستمد وا لانفسهم منشهرة 
السايقين ربط مو اام إل کت الناس اعيا قبلا ء أو 


أن يقرضوا على الناس آنمم الوارون 1ا فى الشهرة والزعامة من 
إجلال واحترام » أوآن بد عوا آنيم استطاءوا مذيب| ٤اط‏ السالفين 
فى الكتابة والتر تيب . فالقربزى ( وهو الوحيد الذى لا ينطبق 
عليه شیء من هذا التیلیل کاه) ذیل عل نفسه ف تالینه کتاب 
الساوك » إذ كتبه ليكل به سلسلة مؤلفاته اللالدة فى ارخ 
مصرالا سلامية ف المصور الو سطىمنذ الفتح العرلى آل زم . 
أما أبو الحاسن فاه كقب حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور 

)١(‏ يوجد كير من الأدلة على إطلاق هذه الظاهرة على جيم 
المؤرخين السابقين فى العر ية قبل القرن الاس عشم اليلادى » وما أن 
تار ابی الفدا ذیل عل کتاب مفر ج اکر وب فی أخبار بی بوب لاان 
واسل » وأن تار البرزال ذيل على لتاب الروضتيت فى أخبار الدواتين 
لأف شامة »و أن کتاب الإعلام بتار أهل الإاسلام لان قافى شه ة ذيل 
على كعاب المبر قى خبر من عبر للذهي » وغير ذااك كير قيا يبدو . 

(۲) المقريزي : كتاب السلوك لعرفة دول الوك س طبعة نة 
اتا لف والترجة والنشر — چ 1 اض ۹ 


r ی‎ 


استمرارا للكتات السلوك » وإحياء السنة ساحبه وأسعاذء م 


التحسين فهاء ليكون له من بعده زعامة الرخين بح فى القرن 
الامسن عق الللددى ‏ ؛ ودا السبب فته كت الدجادق 
ا القر اأسبوك ف ذيل الاوك » وهو تکل اليه لات 
ار زى كايقضح من المنوان » اأ آلف كتاب وج الكاام فى 
ذیل ار دول ااام تبه لکتا ادى المؤرخ واکعاب 
الدبل اناي تک اتاب فعروف لان 2 ف اة مسر ¿ 
وكتاب الذبل عل طبقات القراء تكلة لكتاب ان المزرى . 
وفر أمثلة ادلات أيتا كاب الل الساق والسترق س 
الوافق لانى الحاسن » فهو ذيل عل الولف المعروف اليل بن 
وبك السفدى » وكاب إنباء الغمر فى أبناء الممر لان حجر » 
وهو فى الواقع ذيل الكتاب البدابة والهاية لان كثر »> 
وكقاب تار العمر للسيوطى » وهو تكلة لالكتاب المتقدم 
لان حجر . 

غر أنه تو حد عدا هذه الظواهر الشت رك بين أولغك الورخين 
ا وک ی ار بار ای2 ا 
غبر متساوبة الانطباق على کل منم > ولك ہی ااه بمضپم › 
امقر زى والسيوطى ء إلى تاليف الكت الصذرة فى موضوعات 

)١(‏ أو الحاسن : حوادث الدهور فى مدى الأيام. والفهور 
طعة كاليفورتا س » ج ١‏ صفحةب . 


معيتة » فضا عن جانب انشغالم بالكةب الكبيرة والحوليات » 
واعاء اا کان الغاسن والسخاوى » إلى أختصار 


الؤلقات المنشوة ٠‏ أو لانضسهم : على أن إنتاج البمض 
الأول فى ذلك الضغت من التأليت هو القن بالاتباد شنا 
شۇ لقات القر زئ الشغرة مثلا تتف بصبفات خارقة ٠‏ إذ بنا 
عوج كتبه الكبرة بأخبار الللفاء والسلاطين واللوك والأعاء؛ 
وتؤؤد محوادث الفزل والولابة ۽ وتنقغش بالتراجم و 
والمزوب والتحارد » حى تكاد شخفنية الؤاف لا او جد أو ترى 
إلا عنظاز ٤‏ إذا ذه الكت الصتيرة تلى كثرا من الشوء طن 
شىء من هوة اأؤلف ؛ اوح الظريق لفهم الال الفكرة فى 
غضرء . ذلك أن المقر زى يعرض ق أمثال هذه الكت لستائل 
أن مرن غا ق جوا ٠‏ رشلل من شود فر 
الأخبار » وعرؤ على الإدلاء بآراثه الامة » بل بحاول أحيانت] أن 
بعلل الحؤادت تمليلا عقلياً » وبتاقش بمض الميوب قاع 
HE‏ مافات السيوطى الضفبرة فقذ تقدمت الإشارة إلى 
طابمها الصحن اقام على الدعاة لتس لو امة لمر فى كشر فن 
الأناة والتمديل ازائ وح الست » عل أن غات بف 


)١(‏ انظر الفر يرق : فة الأمة بكشف الفنة س نر زبادة 
والشال س مفجةه ؛ وكذلاك امقر ری : عل عبر الل س اشر 
الشبال ء فة د غ 


المؤلفات لا لستطيم ال أن ت ا د سه 4 الس يوطی ڍ د 
فی‌الواقع تلق كه ا من الضرء ء على شی ء من هو بته ودا 


أما التعربت عمج الكتابة والتأليف عند مؤرحى امصر 

ف القرن الامسن قشر 2 وتفدر مۇلفامم تقدراً مقار ا 
ا اضردری تی الکام ف هنا آ5ا 
وله أن ق بارخ َف داك العصر وما ده ا I‏ کن 
المسو ر كذلك إلى نمابة المصور الوسطى س وسواء ف ذلك مصر 
وبلاد الشرق والغرب جميء] — وسع غيرالتارخ من‌الملوم والفنون 
ومعاجم الكش ورجع هذا التحوز الواسم ف مدلول لفط 

ار ومشموله ف ‌اللعة المربية ‏ واللغات الأوربية كذلك 

فى تلك الأزمنة س إلى عوامللاعل هنا لمناقشنما أواستقصائا > 

إذ الراد شرح طربقة التأليف والترتفب عند مؤرخى القرن 

اللامس مر الياددى وحده ىمر رها اسجفراشا .داك أن 

کا مبان پفتتح کتابه ْ بعداأبسملة وا لجدلة والصاوات‌الطببات › 


.1۴ انظر ماسق + ص ۸ه س‎ )١( 

(۲) اقرا ف هذا الوضوع ما كته الأستاذ عبد اليد العبادىبك ففق 
الفصل الثالت من كتاب .مل التارخ » س ١ه‏ س 1٩‏ . (مطبوعات نة 
التأليف والترجة والنعر > القافة ¿ ۱۹۳۷ م ) . 


ا — 


دذ كر بدء الاليقة » و بعقبه بقصص الأ نبياء والمرسلين » ثم يأخذ 
فشر ح فضائل مصر وما امتازت ه من‌الصفات عل سار البلران ء 
ودستشید الاات الا ةي الأحادت الثبو به اا ذلك ء¿ 
ويلتقل من بعد هذا إلى نار مصر منذ الفتع الإسلاى » فيكون 
مختصراً أولاء ثم أقل اختصاراً » وشكذا إلى أن يسر الكتات 
جلا وميا لا يقع عصر وولایامپا وحارانا من الوادت 
الكرى والسغرى فى عصر الؤلف . وقد يتخال هذا السحل 
شىء عن اسار الماسيل واعو الها » أو فيض اليل ومناسبه» 
ا بوب ریځ سوداء رقع الابقا فى المواء ء أر تفصيلات حدل 


أذ 3 ا ا وا وده تسدیل ك نظم الج والیش ٤‏ 
1 لاضف سد مره سلطان او انر أو ا رسال ارسلها 


ت 


ملاك من ملوك البلاد العاورة وجواب السلطان عايا ؛ وذلك 
غضلا عن الوفيات والتراجم الى تطول أو تقصر بحسب عزاج 
الكاتب ومقياسه » وعل قدر القيمة السياسية أو الأحتاعية 
امرجم له . 

بقضح من هذا أن مؤرخى ذلك المصر | بغر قوا بين القارخ 
والقا دالادف والوفيات والتراجم ونظم الك > وام 
ابوا طربفة الاستطراد ف الدأليف »فلم عنزوا بين‌التار ع البحت 
ونان الافتصاد والاجماع والتارخ اوري + مثالا . واتبع 
القربزى تلك الطريقة المامعة مقدار فى كتاب السلوك أمرفة 


غ 


دول الوك » غير آنه رتب على نظام عخالف لا وجده شاثما بين 
مۇلفات تمن سبقه من اؤ رخین فی مصر » کالنو ری وان‌الفرات . 
وتفصيل ذلك النظام أن القر ر ی دون حوادتث کل عام ف فصل 
مستقل » حت عن وان امم ذاك العام خط كبرو مداد غير مداد القن ۽ 
وخم الجوادثءذ كرالوفيات والتر جةلا اا ىشىء من الا ختصار 
المامد ء م انتقل إلى المامالتالى مله عنوانا ددا » وسجل حواو نه 
دون أن يلف من كتابته قصة متملة » ما عدا آنه إفتتح السذة 
أحيان مذ كر الوظائف الكبرى ومن علا » وهذا فى المادة إذا 
جام ند السنة موافقا اقيام سلطان جديد » لا فى ذلك طبماً من 
ار ونبديل بين موظن البااط السلطاني . واعتاد القربزى كذلك 
ان بک ان السلطان المدید خط كبر ومداد الف » غر آبه 
م تجمل من ذلك وقغة بلص فا أو قلف بلا کت بمبارات 
افتتاحية فى أمل السلطان وماضيه » “م انتقل إلى ذ كر الجوادث 
والاخبار حسب رتسا اإزمنى على قدر اللإمكان . 

وسار کل مرت المينى وان حجر على هذا النظام فى 


كما لار عخية » ما عدا أن شنْف ان حجر بالتراج له على 
أن يفيض فبا با اکر ما دون فی حوادت سنة ا كلها . 


ولان حجر قصل فی ابم کف الوقیات علي ر تاب أدى وحذا 


ج ‌ : ولك تلمید اه السخارف وا الس E‏ ان e‏ 
وھ ی 2 4 ر 


كلك أول من ابتدع فكرة الكتاب الثامل لوفيات قرن بمامه » 


— 4 


وهو أيضا صاحن فكرة النسمية لتلك الكثب عل عنوان القرون ». 


وإليه روجع قصب السبق فى المناءة بتراجم االات المد ات 


من النساء » وكتاءه الدرر الكامنة فى أعيان الال الثامنة دليل 
واضح على ذلك . واقتن السخاوى أره فى هذا كله » وزاد علية 
بآن جمل للنساء وحدهن جزءا مستقلاً من كتاب الذرء اللامع 
ف أعيان ألفرن القاسع ؛ وتألفت من بعد ذلك الكتب العروفة 
فی وفیات القرن الہ اثر والحادى عشر والثاى عشر الهحرى. 
أما أو مهاسن فانه أخذ على أستاذه القر زى أنه ملا كتابه 
الوادت والاح ات ءوقفدر ف التراج والوفيات » ولذا ان 
هو کتابه حوادث الدهوز ف مدى الأيام والشهور ا 
ذلك الترتيب » فأطفب ف الجوادث وأوسع فى التراجي » لتكثر 
الفايدة من الطرفين » على قوله ؟ وهذا الكتاب هو الذى. 
جمله أبو الحاسن ذيلا على كتاب السلوك للمقرتزى . بل إن 
ا المعاسن انج فى ارخه الكبير » وهو کا التحوم. 
اازاهة فى ملوك مصر والقاهرة » ملا مالفا لطريقة امقر زي 
ورتيبه » إذ جعل كل عهد من عهود اللوك والسلاطين فسلا 
ءا بذابه » وذ كر السنين وحوادما تاعا من غر أن حمل 
لها عناوين مستقلة »ما عدا آنه أشار إلى إملا لما على أنه حادلة من 
الحوادث » حتى إذا نوفى السلطان أنى على أخباره صي ة أخرى فى. 
رجه متقصلة + وشر ج أخلاقه وعوامل اح أو وشله > 


۴ اعقب ذلك که بتر تاب سنوات العهد نفسه ترتيبا عدديا » 
وذ کر وفیات کل مبہا فی فصل واحد » ورعا آەض ف هذه 
أو تلك من اوفيات إفاضة ماحوظة لا لماعما من مقام متاز » 
أو ذکر ی آثناہا من ال حوادث ما م يستطم ذكره أو أنسيه فى 
المزء الحاص بمهود السلاطن 

وأما ان إياس فانبم طريقا نصفة بين رتيى القرزى 


وأنى المعاسن » إذقم كتابه بدائع الزهور فى وقام الدهور 
إلى عهود مستقلة » ۴ فمل أو امعاسن ٤‏ وذ کر انون بعناو ن 
وافعة وط كير ومداد الف » كا فمل المقرزى ؛ ولکنه ل 
عمل لاوفيات رتيا زمنيا متفصلا مثل رئيب أي الحاسن » ول 
یک ا عند أواخر السغمن من حوليانه مثل نظام القربزى » بل 
أوردهاف كثر من اللإعاز عند وقوعهايما أتذ من شور السة اه 
وهر فى ذلك مثیم لاطربقة ااتى سار علما ملف ع هول الام » له 
کتاب اطوط افص وش عنوان بالتحف الہ یطای بلندل'» 
وموض‌وعه بارخ دمشق . 

وللبرهان على كل ما تقدم من ملاحظات مب الرجوع إلى 
كث أرلئك الؤرخين نضا » أو إلى مقد ماما عى الأفل : 
فالقر زى مثلا بن فى تصدر كتاب الساوك أنه ألفه ليكؤن 
تارج السلاطان فى ممر بعد الناطمين من اللوك الأ كراد 
والأوبية » والااطين الإليك الت ركية وال ركية »فى كقاب 


ص اا س 


صر اخبارم الشائمة » ودستقهى أعلا م الداثعة » وحوى 


| کر ما أياممم من‌الجوادث والاجربات » غير ممقن_ فيه بالتراجم 


والوفيات » لأب أفردت لما نأليفا بديع المثال » بعيد المنال ء فألفت 
هذا الدنوان » وسلكت فيه التوسط بين‌الاإ كثارالممل والاختصار 
امف ل“ . وكذلك كتب أو الحاسن فى خطبة كتاب النجوم 
الزاهرة» حيث فال إبه ر تبه لييكون شاملا لمهود من ولل مصر 
منذ الفح العر نى من‌الولاة والالةاء واللوك والسلاطين » واحداً 
بعد واحد» لا اقم أحداً مهم عل أحد باس ولا كنية ولا لقب » 
م آذ کر ابا نی کل ترجة ما أحدث ساحمما ف أيام ولايته من 
الاسر ومااحد د من القرافد اوالزعطااف والإلاات ف تاف 
الدهور » ولا أفتصر على ذلك » بل أستطرد إلى ذ كر ما بنى فا 
من البانى الزاهرة » كاليادن والمحوامع ومقياس الثيل وعمارة 
القاهرة » او فأولا ٤اد‏ که فی اوم مبناه وی زمن ساطانه ۽ 
مستوعبا لهذا المنى شابطا لشانه » عل أى أد كر من توف من 
الأعيان نى دولة كل خليفة وساطان بافتصار » بعد فراغ ترجة 
القصود من اللوك » مع ذكر مض الموادث فى مدة ولابة 
الذكور فى أا قطر من الأقطار ١‏ .ما ان إاس » فليس 
)١( |‏ الفريزى : كتاب اللوك اعرفة دول اللوك ۽ ج ١ء‏ س .١‏ 


)١(‏ ابو لاسن : الجوم ازاعرة فى ملوك ممت والفاخرة ٤‏ إلا 
دار الكتب اأصرية Fel ge‏ 


(۷) 


بالمطبو ع من ارخه خطبة مشاة عكن الاقتباس منها اقتباسا 
يدل على طريقته فى التأليف ؛ على أن الفارى"' لكتابه جد ذلك 
وافعا شاثما ی جيم أجزاله » وهو لا رج عما تفدمت الإشارة 
إليه |جالا ف مرسمه 

والاسل انط ا امقر زى وأي الان ْ وكذلكالطر بد 
الت سار علما ان إاس ء ليست فى شىء من التارخ عمناء 
الحديث : فطريقة الفررى ناقصة لقطع تتابم الوادث ذأة عند 
لهاب السنين » وطريقة أن الحاسن مؤدة لثىء من الملل 
والاضطراب » سبرب مس‌اوجته بن الااذاضة فا هو بسدده دن 
دة او مسال ء وبين تأجيل ذلك إلى مغحات الوفيات الى ذيلى 
مها عهود السلاطين ء عا نتج عنه تفص أحيانا وتكرار أحيانا 
أخرى . ويقال مثل هذا وذلك بصسدد طربقة أن إياس » لما 
فى الواقع مزج من الطريقتين السابقتين . 

م إنه یلاحظ أن المؤرخين على وجه التممم توا فى كتمم 
هه بذ کر المائق مردة عن اسا اء ودروا الوادت شرا 


فشپراً Te‏ أو ويا قو ما a1 Ll‏ دوك أن حاولوا رط ا ۴ 


بشى* سابق » أو بج لوا من كتابلهم قصة قصل » أو يعرضوا 
لشيء من المقدمة والنايحة مدا أو ذاك ما كتيوه . على أنه من 
الح أن ييجل مم أنهم انيقدوا وفلسفوا وأنهوا بأجكام واضة 
فى بمض الوادث ال جاربة » ولا سا فى الأأجزاء الماصرة من 


ملفاتهم » وذاك على الرغر من آن أحکامم هذه جاءت داعا من 


باب التمقيب على الحوادث للمظة والاعتيار » دون أن يكون فبا 
شىء من القمليل أو العحليل أو الإستتصاء. 

واناط د ہم ف الأ و الشاي ا ام kn‏ بی أن 
فلو ا ن کے آ اق ن ر ۴ : 1 ار ا م اأرجم 
أو مولفه أحياتا وة فط ۴ فوا ذلك عل لااد لوار 
بأبه ایس فى الاإسكان أبدع ما كان » ول يتر موا لنقوهے عمقول 

ا : س a]‏ 

أو نقد أو حرم أو تمديل » ما عدا آم غبروا بض الالفاظ 
بان العبارة والاخرى . عل ُن تلاك الطر نق التقلية عادت بفايدة 
. کن اآپالة ف داشا اد 2 ايا کف مشقو دة 
أو ا الكاملة حي الان ولو لاسا ما قصل من تلك الك 
سء انتا جر 8 ولولاها كذلك ماعی‌فنا ثرا ا شو معروف — 
اا ی ا 
البهدان الإسلامية ف الور الوسطلى 

وأا سا ثا يمه a‏ اة و“ الاجر العاصرة ق 
ا الؤافات 3 فتقر ر ذ لاف س تہ ما ا اتقام لواف a‏ 
وک ا وغربلپا من الشواٹت وا وايد * وغل قال ي القاعدة 
يقبن أن ااقربزى حرص ف المزء الماصر من كتاب الوك 
على أن يكون رجلا نقادة جريا » يمرف الغث من السمين 


ما يترا إليه من أخبار وحقائق ؛ ولذا عد القاری" بمفحابه 
معلانات فز ان عدما ی شل ماما می اکتاب أا 
وذلك فضا عن انفرادها عقا ضافية فى أحرالالنقود » وقواين 
المماملات التحارة ء والاحتكارات السلطانية » والأنمان الحارية 
لأنواع الأطممة . غير أن الرء الأخير من هذا الكتاب بوافق 
زمنيا عيد الساطان رسباى » وم يكن المقر زى من العربين إلى 
ذلك السلطان ؛ ولذا ياس القارى' ف نابا هذا الزء من 
الكتاب 2 الرارة والكر اهية ء إل ازى الراة ى النقد ٤‏ 
وذلك بک س ما بقابله فى النجروم الراهرة لای العاسن » إذ حاء 
اُسلو به اھا وأعدل ألفاظا »> لان 1 اغاسن ظل من ال عن 
حول بلاط رسبای وحاشیته . 

غر ان القارنة الدقيقة بين ما حاء فى كل ٠ن‏ اللوك 
للمقر زى والنحوم ةلا ا ا بار معفةة الوقو غ 
ندل ف وضو ح عل أن آبا العاسی تقل کترا من کتاب استاده 
تقلا جزفا و دون ان يمى باللإشارة إلى جه . ومن الل 
أن أبا المحاسن ‏ محد عت سببا بدفمه إلى الاغتراف يذلك النقل» 
مادام أنه عام الوادث بعینہا» ورعا شہدها بمينه كدلك»› 
وھدا ته تسیر من غر تر ر مقيول .لکن ٠‏ الذى إستحيل تبر ره 
ألبتة أن أبا الاسن کان کلا ا Ê ai‏ لاستاذه نقل 


دروادته بنصپا فما ممما طالت اتا باق د وتسديح “ن 


عنده » فى لهجة خالية من اللياقة أحياء . على أنه إذا أغفانا تلك 
الناحية من نقد أبى الماسن لأستاذه » فان ما أورده بصد دكشر 
من الوادث من تصويب وتصحيح جاء أقرب إلى الحقيقة والواقع 
ما كتب القرزى » إذ العروف أن الةرزى هو السابق فى 
المكتابةء وأنه اعتزلالياة المامة منذ ترك الوظاثف والدواوين» 
وأن تلك الفترة الأخيرة من حيانه هى التى اشتغل فا بالتأليف »› 
على حين ى أو المعاسن طول عمره متقلبا فى بلاط النلاطان 
ووت الأسراء ۽ تاق من آقار به E‏ واا من مظن 
الدولة ما ساعده على اوضيح بعض القائق امار ية التى مضت 


على غیره . وع هذا کله هہات ان شان ذلك التاميذ النابغ 
بأستاذه الحكر ف وء مو لفامناء من حيث القة والرة 
واختالڑی القاسید 3 والتنسعق 


اا المنى في أنيان القيمة اللسية لحر 7 العاصر ن 
کا عهك اجان ف الخاز ار امان وشو ا ۴ الد استعرف 
عصر الساطان رسپای وما يليه ټی سنه م“ أن ااعينى 
نفسه كان بحاس إلى حضرة ذلك الساطان ليقرأً عليه فى أمسيانه 
بالتر كه من کتابه الى تبه بال مةه . عا آن لاف اة 
ق فة للح عل وتك القار كيه غ لو کان “ن اأ روف 
ما آغه الميتى من هذا الكتاب الك ف ذلك المهد» أو آن 
المينى ذ كر الأجزاء التى فرأها منه على الساطان قمد عأةه 


— ¥ o 


و ابتقاء ول با غبار آآا بان . دک کان الأعر لمرو 

أن امین علق جيم السااطين الذن ا | al‏ ھ ا 
را مسد ه ك أواثل 1 اة أن الا 8 ا مشپودا ف وا ل 
الساطان الد شيخ » ا نظم قاد کثیرۃ فی مدح کلم ھن 


kl 1‏ دان اا 7 3 و رسبای اس 8 


سے 


e : $ 1‏ ۳ 
افك ان عدر ك تاليف تاه ]ياء الذهر بانباء العمر 


من كاب العيتى كيرا » وقارن الكتابين بعفهما ببمعض 
مقارنة شعلت التفاسيل ٠‏ على أنه ل يتمقبب عثراته بالمدالة 
والضبط + كا فمل أو الحاسن عؤلفات القرزى » بل اعترف 
الا نة اعراق ب عا فى وروح كهت ای 
عند ۽ ما أظن آنه اطلم عليه من الأمور الى کنا نیت عا 


ومحضرها  “”‏ » آى أن الكتابين يكل بعضما بعضا فى كثير 


الواضع . غير زه تلظ أن کتاب ان حجر لا ىء 


“ل 
شر بااأشبة لتاب الین ف احجم بل إن قيمتة تنخصر 
فی آنه سجل واف الوادت التى وقت فی آم ان حجر 
فقط » على حان أن کتات امین نار مخ شامل لأخبار شر 
الإإسلامية إلى عصر مؤلفه . ومع هذا فكتاب أن حجر متاز 
بتملیقات وملاحظات تفرد مہا صاحپا عر سار الؤلفین 


ا ا حجر ۳ ناء القر ان العدر عطو ملة لحف 
TT‏ ¿ صقضة ١‏ ب 


س — 


الماصرن والسابةين » عن استقى مهم بالاإضافة إلى العينى » 
کان الفرات وان دقاق والقر زى . 

آما ان إياس » فالقارى”' لكتابه دام الزهور ف وقائم 
الدهور يفتقد الاإفاضات والتفاصيل ال E.‏ من 


القر :زى وأنى المحاسن والمينى وان حجر » فلا محد ها أ 


لقات 


٣ 
E i 
| 


. غر 
ن 0 ان اباس س 8 ا ختصار هھ وعزوفه ك الاطالة 
والإطناب حتى ف الأجزاء المماصرة منك تاه - ممابو ع بطابم 
الذكاء رالدقة ؛ وليس فى استطاعة اقد ‏ ممما علا ته - أن 
بكر أن ن ان إياس كان على جانب عظم من القدرة » وذلك 
رغم فا درغم أخطاه احیانا فی بط آلو فیات . 
بق قو دات اة کا لدا النقد الأقارن ة و مذ 
إلام الؤرخين الذن تقد مت اؤ بأحوال البااد الجاورة لصر» 
من حيث جفرافيم) وأعينما الافتسادة لدولة الإليك . غر أب 
لس من المدل أن نقدر المعلومات الغرافية عند أولئك الملناء عا 
ورد عرفا یکتم التارمخية بصددالبلاد الجاورة» لأن مباغ مافى 
لك الكتب ا مم هذا أو ذاك من الأقطار والالك › 
#ئاسبة وصول قاسد ( سف ) ص عند لكا ن مار کا اف 
السلطان بالقاهرة . بل قليلا ما حد القارى' غير ذلك ¿ عا 
لا زمد عن أسماء الملوك » أو مسافات الأسفار والطرق وأاسالك الى 
عررها القاصد الفلا ى كيا يسل إلى مصر . غير أنه على الرغم من هذه 


کک 


الندرة الجنرافية الندظرة فى كع التا رخ » فالواقع أنه عكن‌القول 
بان أو للك الؤرخين عرفوا مواضم البلاد الإسلامية القريبة 
معرفة جيدة بفضل أسنارم إلما » وأن مماوماتمم بصدد المالك 
اللإسلامية البعيدة م تكن قليلة بالقياس إلى معلومات المصور 
الوسطى فى أوصاف البلدان وجغرافيها » وأن ماعرفوء عن مالك 
أوربا وأصقاءها مع صا لته ونقصه ) یکن مہو شا ملو ءا باطرافات ۽ 
بل نضمّن حقاثق بارزة ثابتة فى تار ها وحذرافيا وعلاقاا 
السياسية عيراما . ومن تلك الخقائی ما أن دول اورا 
السيحية »كالبندقية وجنوه وةطاونية وقبرص ورودس » ارت 
كلها المداء لدولة الإليك » على حين ١‏ نى بمضا بارسال سفته 
إلى موانى" السلطان للتحارة الاذل » وعلل حين شم بەضپا 
الآخر تلف الإغارات الساحلية والقرسنة التى أوجبت الهاد 
والاستئصال . غير أن اأملومات المغرافية البحثة ل نوجد 
طبعا فى كتب الؤرخين » وحسن القارى" أن ولى وجهه شظر 


مۋلفات مماص رهم وأصدقالم ممن كتبوا فى المفرافية عرطا 
ا ليملم بلغ إلام عاماء ذلك المصر بأ حوال البلاد الحيطة 
بدولة المإليك . ومن هذه المؤلفات كتاب صبح الأعثى فى 
صتاءة الاإنشا القلقشندى » وكتاب المفصد الرفيع المنشا المادى 
لصناعة الإنشا للخالدى » وكتاب زيدة كشف الإلك للليل 


وو — 


ان شاهين » وكلها متل " بأوساف البلاد الإسلامية والسيحية 
البعيدة والفريبة . 

وعت مسألة أخرى مكلة ذه الانمة » وهى سق الأساوب 
المرلى الى كتب به مؤرخو ذلك القرن مؤلفاممم التارمخية 
وغيرها ؛ إذ الواقم آنا توج بألفاظ وتمابير وجمل لا تمت 
للعربية الفصحى بصلة » ولزخر بعاميات غريبة واسطلاحات 
فامضة لا تذ كر ها القواميس والماجم . وأ كثر ما يكثر ذلك فى 
كتابات بى العاسن وان إياس » بل إن أس لوب المقر زى نفسه 2 
بمخل من تلك الهنات . وبرجع ذلك أولا إلى ذبوع اللسان التركى 
بين طبقات الماصة » وإلى دخول كشر من ألفاظ اللغات اجاور 
( عا فى ذلك اليوالى واللاتينى وفروعه ) فى مصطاح الميش 
والبحربة والدواوين » ما أدّى إلى كثير من الملط بين ما هو 
عرلی حیح وما هو احتي غر عا الاستمال . وها الاط 
فی ظاهيء وواقه فى ااال ْ وكشا ما شکا راء هده 
الكتب التار ية من عرج أسلوا وغموضه ؛ غير أن ذلك فى 
باطنه حسنة اه نفکر اذاه عوذج ال اللغة والسكتاة ف عر 
سااطين اليك مر والشام » وهو لذلك مادة ذات أعية الامتيين 
بتار الأدب المرنى فى مصر » والمششغلين بدراسة مجات القاهرة 
فى ختلف العصور . 


مۇلفات الم رخين الواردة فى هذا الكتاں“ 


)١ ن عل امقر رى : ( ص‎ ET 


المواعظ والاعتبار بذ كر الحطط والانار س عقد جواص 
الأسةاط من أخبار مديئة الفسطاط س انماظ النفا بأخبار 
الفا س الاوك لمرفة دول اللوك - الق الكر ‏ 
المقود الفردة فى تراج الاعيان الفيدة - التزاع والتخامم 
فما بين بى أمية وبتى هاشم - إنالة الأمة بكشف النمة . 


ادن س ( ص )۱١۷‏ 


الباری ف لار = اہ 5 ااۋسس a‏ 
ف اعیان ا ا 
٣‏ - العیى : (ص ۲۰) 


عقد الان ف تاريخ أهل هذا الرمان س عمدة القارى فى 
سر البخارى . 
)١(‏ تشعل هذه القاحة أساء الؤلفات ال اضما سير الإرنين 
فی مصر فی ااقرن المامس عر المیلای » غير آنا لا تعمل جيم المؤلفات 
الفسوبة إلى أولك الؤرخين . 


)۲۲ ابن ع‌دشاه : (ص‎ - ٤ 
التأليف الطاهى فى شم الاك الظاهي  مجائب المقدور‎ 
. فی آخبار تیمور‎ 

ه ‏ خلیل بن شاهین : ( ص ۲۳) 
زبدة كشف امالك وبيان الطرق والسالك . 


)۲٤ مہاء الدن الالدى : (ص‎ ٦ 


قد ال ف 


بع المنشا المادى لدبوان الإنشا. 


۷ - أو احاسن ن تفری بردى : ( ص ۲۹) 


النحوم الزاهة فى ملوك مصر والقاهية - النهل الصاف 
والستوف بعد الوافى س الدليل الشاف على الممل الصاف س 
مورد اللطافة فى ذ كر من ولى البلطنة والحلافة = حوادث 
الدهور فى مدى الأيام والشم ورس نزهة الرانى فى التار غ 
البحر الزاخر فى ءل الأوائل والأواخر - هة الألباب فى 
اختلاف الأعاء والالقاب س حلية المغفات ف الاجاء 
والصناعات = البشارة فى تكلة الاشارة - الانتمار اسان 
التتار - الرياضيات والموسيتى - الكرالفاتح والمطرالفاع . 


کک لد ا سے 


۸ - نور الدبن بن الصيرنی : (ص )۳٣‏ 


تزهة النفوس والأمدان فى توارع الزمان ‏ أنباء ا لمحصر فى 
أبناء المصر - سيرة الأشرف قايتباى س الموهرة فى 


اأسيرة التبوة . 


۹- او ایر السخارى : ( ص )۳۹٦‏ 


التبر اسوك ف ذيل الساوك = ذيل ار دول الإسلام 
- الديل التنامى = الديل على طبقات الةراء = النتى من 
بارخ مک = تلخيص ارخ امن = الاإعلان بالتويخ لن ذم 
التارخ - الضوء اللامع لأهل الفرن التاسع - المجواهر 


والدرر فى رجة ان حجر القول انى فى رجة ان عرنى . 


۰ - ان إباس : ( ص )٤١‏ 
بدام اارهور ف وقالم الدهور E‏ عفود الجان ق وقایع 
الأزبان - زهة الم فىالمجاثب واج - مرج الزهور 
ف وقاثم الدهور = نشق الأزعار فى تجائب الأقطار . 

)٠١ عبد اار حن السيوطى : (ص‎ - ۱١ 


شرح الاستعانة والسملة س تنكل تفس القرآن ‏ 
طبقات الفاظ - لب الاب فى حر ر الأنساب ‏ إرشاد 


N 


المعدن فى نصرة الجنهدن - الرد على من خان إلى الارض 
وجهل أن الاج ناد فى كل عر فرض - التنبثة عن يبمثه 
آله عل رامن كل مان س اكتف عن حاورة هده الامة 
الألف - تنو ر المحلك فى إمكان رة النى واللك - قم 
المارض فى نصرة أن الفارص الا سةار عن قل الظقار س 
بل غ الآرب فى قص‌الشارب = الوديك ف فطل الكبك ‏ 
مسأل ض رای ز دا تاعا = حن الحادرة بأخبارمصر والقاهرة 


. بارخ اللفاء اء اومان — بار الساطان الاشرف 


فاینبای - دام رهورف و الدهور- بارغ اسیو طس 


کو کی الرویة - بار العمر - امنتئى من بار انعا کر 
الیار غ فى عر التار ع س نغ العقيان ف أعياد : 
الثمارخ ف عل التارخ ۾ الميان فى أعيان الاعيان 
بفية الوعاة فى طبقات النحاة - اللتقط من الدرر الكامنة 
- الأحادرت السان فى فطل الطياسان = ماروا الأساطين 
فى عدم الجىء إلى السلاطين = تأ خير الظامة إلى وم القيامة . 
۴۳ س عیك البابہط س خلیل ٣‏ ( ص 1۸( 
أزهة الأساطان فيمن ولى مسر من‌السااطين = نبل الامل — 
الروض الباسع فى حوادت العمر والنراجي س تار الانبياء 
ال كار - الوسلة فى مسألة القبلة - المحكة والسر فى 
التوء = القول الأنوس س شر ح القالونشة فى الطب 
عدة الطالبين ورغبة اأزاغبين ف الففه . 


NNT 


ن ا (ص ۷۱) 
الزهة السنية فى ذ كر اللفاء والاوك الصرية س شرح 


+ 
شلك ان اللعث —- الاحجرومية : 


— ا زا ل الرمّال : ( ص vo‏ ( 


e من الجر | کسة‎ a 
قر الهدعة فة الوك والرغاتی س القالات ف حل‎ 
E 


ف — مد 3 طولون الدمشقى : ( ص (۷٦‏ 


الفاك المشحون ف أحوال د ن طولون = عاب الدهر - 
المقود الاؤلؤبة فى الدولة الطولونية ‏ حور المیون فى تار 
ان طواون - الثغر البسام فى ذ كر من ولى قضاء الشام ‏ 
أعلام الررى = سلك اجان - النطى النى فى رة ان 
المرنى س الاختيارات المرضية فى أخبار التق ان تيمية - 
| اح الد 

متم بلأفران بین تر ٣‏ اشيوخ واللان . 
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